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شغف الناس فى القديم والحديث تار الغرب. ف الأندلس + ووحدوا فى قراءته 
والاستاع لأحاديثه لنة روحاننة عة لآ مجدوبنا : ا لما سن اماه سينا 
الشغف أنهم يقر هون فبه قصة رأئعَة للبصرية تتقاب فها أحداث الزمان » وتصطخب 
صروف الأيام » وبداول الدهر فيها بين شطريه » 1 برة 'ضفاء لا يشويه كدن ء 
وابتسام لا نحوم حوله جهومة » وأمن لا يخالطه حذر » وعز راسخ » وقوة وساطان 
ونعم وملك كبير:. وهو فى أخرى ثم ونصب » وخذلان وبلاء مستظير . 
ة الا: مر كضية حا » مثيرة للنفس 4 . فمها من أحاديث المطولة والإقدام 
م يعجب له العجب » ويهكز له رعطف العربى الكريم ٠‏ فبها حرأة طارق » وإقدام 
عند الرحمن الداخل » وعزعة الناصر » وعبقرية المنصور . وذيها إلى <ا نب كل هذ 
أمثلة رائعة للصبر حين البأس > وللجلد على أشد المكروه » وللتمسك بالعقيدة والسف 


مصلت فوق الرءوس » ولشات فى 4 يفر فيه الشبحاع . 


وقصة ان 0 ل القصص 1717 نصور ال رح<ولة سمهو ف ليقو وس وتسحر 
العيون 6 ترسم | لك > دانيها الفسولة والجن 0( والحقد و النفج | لكاذب 3 وال مر د حطام 
الدنيا الزائل وم النفوس الشم هوات فى أقبح ما يصوره الصوارون . 


وتار 2 الأنداكن ن كله -17 كك ونضبال وصخب ٠‏ 7 تكاد تقاب صفحة من صفحاته حق 


لبجم فعقعة السيوف َ« وصليل 5 6 صراع ير : ملوك المسسلمين 14 2-9 ماع بيهم 


ووس نصارى الشمال ع« وصراع بين | الجتامن والقبائل َ« وصراع ين الفقائد 4 والمذاهفب ع« 


4 1 : 0 1 ع 
م ضراع أخير بين الحياة والموت » وبين الأذان والناقوس . 


ومن العجب أنك على الرغم من هذا الازما أرات الشامل » قا فى قف الأندان 


ا من ذهب 4 صق فملا مدنية العرب معحدزة من المعدزات وآنة من الآبات 
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! عليه ع وإشبيلية « وغر ناطة » وغيرها ملتق طلاب 
ةماو ل م املك كا( 
ال بنا الكلام » وخرحنا جما ة 


الملا َس 08 ١١‏ نكر 5 
ست 


العارة والهندسة والنتقش وغيرها ص 


بعبرات “سوق 6 و حدسمر أت 
١ ” '‏ 1 ا ااء إل | 
ك الث اء ملكا طواه الزمان يا يكوا ملك الاندلس 
الزة, 


٠. 5-14‏ ؟9 
ءوس حاسعان) 6 كل ساق لل 3 


11 غ4 1 


١ 0 


إلا تعدلو| ف أ حدق 
لا حد! ال 


الج> 0 التزمته ل ف حلا لز ان 
| 


ع . 8 
أمن بالأندلس كانوا ىق 


إأواءة | ا 
الفتنه واقال : وكا 


| 
نل 


المقد شان ن + 
معد لبدضسببية 
و 


١ 0 5 -‏ 
البئة » و سرطاره لاحو ل 


تصاريف الزمان 1 - 


. . ا 6 إء- ١‏ 
إن ل نيه عاشوا ىق هده الفئن ا جه سو عا غابيه عأم 4 


النقاء 6 مثلها 5 لبقل الشعو به ماشا 
عل الحقائق 


0 
العر ب ١‏ 1 رادوا 1 المحىق, ف 


لا يصلحو در نل لساسة الهم 1 ا 1 حهل و باهي » وق 


1 ب 
| إن سماجة حك | لعرب سن 4 وجمال مل لمجم . و 


و اخ ان 
عل إله إتكار كا أو جود ماحد : وإن 0 | 


١ | 8‏ ب 0 
أت الناء واهئدسه دما وععنلن 


أن 
الى ألا > تزال ل ماثملة إلى ١‏ اليوم من معحدز 
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1 011 ده ا 1 000 . 
من ا أن آمة العرت أمه كرات وتدمير 14 وامم هدمول القصور لمتخذوا هن 


ألفخارها أثافى للقدور 4 ومن حشمها أو ناداً للخيام . 


1م 4 ع 8 1 27 1 
لشاكات: 1 3 ان هى من عظمهة دمشق ايام 


أن هذه الأثافى وأأن تاك شا 


ع 


من حنات الأنداب : الاحات وقصدور ها أ 


؟ | 


الأمويين 14 وججال بغداد قْ 3 العياسيين « وازذهار القاهرة ف عهد الفاطميين : 


إن العرب ببشون ولا مدمون , ن الهدامين لآثارثمم ومد نام 


البر بر 


ان 


فى الشرق والغرب » فان أاكثر السبب فى هذا. - «فيا يغلب ءا 
0 8 0 قاعا - 5 ولو نظن 


0-3 


ع ع ع 1 
لراينا أنها أصيبت غا اصيب نه العرب ٠.‏ 


4 والإفر + ً« والتتار ع ٠.‏ 0 011 دول العرب قل مندثت بالاتحلال الند 


بن -ل- ووهو لاد الف فى ناد الاندلس - 


: ل 1 
كله اضظراب 4 واستطراد 200 والتواء ونشدت مد كانت حزان الحتبت ألعر د 
فى أشد الحاحة إلى مثل كتات « إستاتلى لين بول »© الى مماه قصة العرب فى | 
8 ال الي 6 وشغرت نان 


٠. ١ 8 ا‎ 11 5 5 ١ 
والذى قرايه 00 95 تفيسى بلحم 2-0 مر .4 ! لغة‎ 


- 0 5 _ 
من الاذب واللغة » د إذا حاء 2000 جل ق فالف 


: هم « 3 فيه إشادة كلهم 0 و 


ليه كيه إنضاقب 5 زب ونا 


0 2« م ا ا 0 مره 0 بعروونته !! 


ويؤلف ١‏ بناء مة ف تاريحهم 
أو قل قصددة طُو يله الذيو ل كلها عدا وإطراء 6 قوقحب وإممات 3 وعظطف 


نان » ولوعة وبكاء . فهل كان يصح فى حم البر بر نالع, ربية » أن سق ابناؤها 


اسعا ا لين لو ل بحب العرت وتغنى عحدثم 7 


ع 2 وت 


هذا الكتاب دهراً طويلا ؟ 


١‏ رجهت الكثات فاراحت نفسى 


ان رحل 0 معهم ع« ْم دعي فضل هذا الرحل أنه حدبر باعحات العربت 5 
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داو لد 


أما طريقة لين بول فى التأليف.: خامعة بين التحقيق العامى » وربط الحوادث بعذها 
1000 1 أدية قصة الأندلس كاملة متصلة الأواصر » فى أسلوب شائق وسياق رائع. 
فانه بعد أن قرأ 'نارع الأندلم ن فى مراجع شي بين عرية وإفرمجية » ولق مالاق 
احتياز ذلك 0 الغطرب بالروايات والحوادث ل استطاع أن يمخرج للاادب 
والتاريغ قصبة بديعة الأساوب » متاسكة الحلقات », لها مع صدق تقاتفها ب كل 


ما لالقصص | الخبالية مِنْ فيه ونير 


وقد داخلك بعض الريب فى أن املف متعصب العزبه 6 محنظب فى احبله “لآنك 
تراه بقتنصس الفرض أو بحلقها للاشادة دك يعم 37 وسياسمهم للا مم 6 م أ داهم ومد ندم 
الى يعدها شعلة النور قُّ أرحاء أقرنا لعا أن حولت مدنة ال 0 3 وز الث 0 
اليونان » ْم إنه رسم لعبد الرحمن الداخل » والثاد 


و 
القوة والحزم » والعدل والدهاء » لم يستطع مرخ 

بعض المحسنين من الأمنا أء ينقد » كان حقيف المي رقا ٠‏ حق إنه / سخل بفطبلة من 
عغطفه عا إلى ملاوك الطوائف 6 الذن بددوا عا الدولة 6 فا رثاء ده ولعهم 5 وبى 
فمهم الحمة والسخاء » وإنهاض العلوم » وإعلاء شأن الأدب والشعر 0 حديثه عن 
مملكة غر ناطة وأفول مس العرب بالأندلس » فم يكن إلا أنات وزفرات ودموعا ٠‏ 


وقف على أطلال الأندا 5 قف العاشق | لى. زود : فبى مدنية زالت 1 وفنوناً 


بادت » وعزاً طاح فع لزيا » وملكا نك كن لم خض عليه إلا لملة وصباح » وجالم 7 


كانت ندا فى مسامم الدهور » ودروس عم هرعت إلمها الدنيا وتلفتت العصور . نعم 
0 | ل ب ١‏ 


4ه- 


إن استانل لين بول كان حت العرب حقآ « لكل هذا الحب 1 جاوز به ال 


1 
35 


0 


7 4 | . 1 5 ل ب 
و جدعه عن دقفسة . » وم يسليه صهعة4ه امور م ًُ وكل م ىق الاهر 
من الها 01 من 


وعلى 00 5 14 وهم أخا وضديقا 14 حابن قل الاخ 


السكتاب عتابا فى مواطن العتاب » ولوماً فى مواضم اللوم » وتعدة 
محسن التعنيف . 
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داو ب 


وما تجسل الإشارة ليه : أن الؤلف فى حدبثه عن الأسبان خاصة وأه ل أوربا عامة ‏ 
إعا كان يتحدث عن حياة قوم فى العصور الوسطى » أو فى أيام 5 البربون» قبل أن 


يقسع نطاق المدنية » ويتبلج خر العصر الحديث الذى غير كثيراً من أخلاق الناس وعقوهم 


ونظرمٌ إلى الأشاء . فاذا نقد المؤلف رحال العهود الماضة باوريا وأتننايا 6 فانه 1 


١ 


يتردد اليوم فُْ الحكى بأن لهي دار دوريه » وأن التاريع لو نظر إلى ا لرأى مدنية 


حدبدهة وقوما آخرن . 
وقد قصدت فى ترجة هذا الكتاب إلى ترجمة المعاتى مع الحرص على الروخ الى أملته » 


انول للد نانك وعم القذان درك العاة ء. ووصيت الات والنة نا لمان , 


على اما 
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7 
3 يكنا 
سا 


فاذا تردد ف خنابك نال 


علا ١‏ اعتبار” 


-_ٍِ 


0 9 و ٠.‏ 7 
ارص تقاذفت النوى بقطينها 


- 


ومحوصتث 
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أغرايام القوط 


كن لاد الو افده مسلمكية. لو ادام اع ان ولا ثبلط جافاءء 

١‏ 1 53 تت 
عند ما كانت جيوش الإسكندز لآ كبر ا على الإمبراطور يات الشرقية 
القديمة ؛ فازم سكان شبه الجز برة العر بية صحراءتم فى عزلة وأتفة » لاينعثون 
إلى الفا م 0 3 ولا يقدّمون إليه طاعة. ولا خضوعا » وعقد 
الإسكندر العزعة على إِذلا| 2 1 اه الأجية 
ْ أذ ر كته ا 


31 دون 0 »وق 3 أ 1 9 : 

ار ذلك عل مولن انيه المي نا.. كا رك ناته بلقة:والعرت 
ذلك الحين وقمله اء ا ٠‏ لصحراميم الواسعة ا يخصعون 

1 4 حبار . 00 صر مهم املك سنة. فى هذه العزلة الطادثة 

ا 0 : 95 

0 ان يحون لها مثيل بين 2 الاأرض 4 وكامك من حومم إمبراطور يات 
ا 1 2 

حد دده ف قا ل اماه الاسكيدز المملكة || لسور نه 4 

( 6108ناماء5 و1 ) ا لأا 6 من 


ا 


| غسطوء ا إمتراطوراً د 
)١(‏ مات الإسكندر سنة +5" ق . 31 
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سداةه”# انم 


لسزنطة » وخضع حشود البر بر لامبراطورية القياصرة البعيدة الاطراف 


1 5 5 ل 
واندمجوا فها .كل ذلك والعرب متحصنون بشبه جز يرتهم » لا رعزع 


2 كريا 5 2 106 3 5 0 ٠.‏ 
لم امن ) ولا ربط رهم طارق » ولا يحاول روم فاح ؛ وإذا دا: ٠‏ لنعض 
2 3 8 اال | 0 
مشارف بلادثم وغورها سبىء من الطاعة احا | اة الفرسن وقياصرة 


م 4 وحاست نعضص ) الفرة (١‏ إرومانية عن الحين والحين خلال 


لك | 


0 2 1 :أاى ا ٍ 1 مز عن 0 
مماة ها ا 7 | مو ذلك كان 2 متقطعا 4 1 ١‏ سارل | النلاد 
لب ِ 6 | ٠.‏ 


0 اا 
د ينل 0 نما 
+ . « 51 6 3 
وهكذا ربض العرب فى جزيرمهم لا رجهم صاحة » وطفقوا 
احاظطات 28 المالك الضار نة الظامئة إلىالغزو والفتوح » وادعين نصحرامم 
لفن 00 0 ا تمهر 9 بق لذلا 
لى القرا ن السابع الميلادى » فلم 5 مرف عنهم إلا أن لم 
َرأة ( يجار ول 1 إلا قعدت نه (١‏ أوساوس 
وساوره خوف المذعة . 3 حدك فجاءة يق التاق العرنب الول عدي 
ف[ يعودوا ترغيون فى العرلة "كا كانوا » بل انطلقوا يحهون الدنياء وأخذوا 
' يعيو 
3 3 | || . 7 ا 
فى جد وحزم يحاولون غزو العالم . 
كنا هذا التطور مى عر ع رسدل ب هو ممد بن عبد الله » فان هذ 
5 98 5 رع ة 32 ا ا 3 “7 
0 ل 10 فى طبالعيم 50 10 


عنيفة شاملة : وكان ما يدعو إليه جمد سهلاحنيفاً » قريبا إلى النفوس » يتفق 
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نت #ا سنس 


مع شرإعة البود ال كان لما أجبار بالمزيرة .وقد أبطل كثيراً:من 
الأحكام والدايات + وأضاف كان حديدة. كان العر با غاحه إلنبا + 
ودعا إلى الوحدانية » فكان ذلك فتحاً حديداً بين قوم. مردوا على 
عمادة الاوثان , 

ويصعب علينا فى هذه الأيام أن ندرك 'التأثير الشديد النى بمثه هذا 
الدين لمان ففقاوب العرب ؛ ولكننا نعرف أن هذا التطوئرالدينى قد تم" 
فعلا » وأن للأنبياء الصادقين دا قود غر شرق اذاي الفوسن . 
كان مجن حين دعا قوم صافقا ) ولقد بلغ م ديته الى بر اه الذين الحق 
مكار + ولق د كان فق الدنن من محية النى جابه من الرغبة الحافزة 


فى نشره ‏ ما أثار موجة ملكت على لدوب 0 » وأجج فى نفوسهم 


أ 


جدوة يسميها الناس اليوم بالتعصب الدينى . 

0 ادن 13 بنش عد اا ل و الل لافيت 
فى الشحاعة الوحشية » والكرم ؛ والبطولة » وتعيش من الغارات وانتهاب 
الغناكم 6 خولم النى" فى طرفة عين إلى قوم مسامين » وملا قاوبهم بحاسة 
الشهداء ؛ ووصل حنم الفطرئ لإدنيا والمغانم » بطموح نبيل هو تبليغ الدين 

إلى الناس كافة . 


القبائل التى وح د كلتها فى الالك الحاورة للحز برة » لق أهلها م القياد 
دفشين مشدوهين » ثم اكتشدق حرواش فاه ياود التراين ا مل 


خضعت خزيرة .العرب كلها لحمد قبل أن يلاق رية »: وانتشرت 
وأ 
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ا ت المحوم العر بى انا اصري ا 


للمسامين 95 ؛ بنالوا من هده الئلاد 1 إلانى 


ع 
5-5 


: اه ١‏ أن د ان .6 01 


- 030 
مه أع 2 0 َه 9 8 .- أ | |. ا 1 
الترك العما نبين وسذه .ىح أشهم ٠.‏ 35 فق النهايه المقابلة من بحر الروم 6 فيك اجل 


قواد ار روم تمأر رالع رب إلىحين» اه || لعرب الفانحون إلىممالك سمالى" إفر بقيه : 


8 
اكعيرا 1 د البربر (الشاضسية العنيد هُ بعد حهاد عنيف 4 واخضعوها 
٠.‏ 2 ل 0 


اء هه . . 1 ٠‏ | 32 
لسلطائهم » و بقف فى وحوههم إلا ا. ولاس سلثة 
ا 0 : ا 


| 


اكخيرها ون الزن حبر و فير الروم » تحت حك قراطو 0 
لبعدها من اللتططيلية. كانت ترجه إلى لك أسبانيا بطلب 

تابعة للروم من حيث الحك » مطافة" 

والدفاع عنها . ولم يكن ف > الت 

لصد أمواج العرب لي على أنه حدث فوق 
شقاق بين «وليان» حا 5 2 سنة » و « ل بق » ملك أسبانيا فنتح هذا 


هذا أن كان هناك 


الشقاف السوراتا نفدل اعدف 4 وذلل سبيأ ل الفتتح للعزأة . 
ا 5 انان : فى ذلك (١‏ أوقت القوط الى رنيون 4 ل شيلة متوحشة 
انها 0 اانا ل القرا. كشتيت مالل الافوراطورنية الزوهانية 6 ]نان 
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ترنحها للسقوط » أما القوط الشرقيون : فقد احتلوا إبطاليا » وتركوا أبناء 
مومتهم من القوط الغر بيين ا ف ن بعض القبائل الجرمانية الحافية » 
وندقون أطنات حكيه سانيا فى القرن انامس الميلادى : 


وكانت أ سنانيا ليها دخلها القوحل » منبحلة العر | فاغارقة فى لوال من 


ارقن اقلت + ولتت القى سلب المشولق؛ “و غدل هذا الث وذلك 
الفحور هر 2 دوله مان ) قتلهم : قاذ / ن الرومان كغيرهم من رحال 


شروب و قميرا انتهوا من غزواتهم ١١‏ الكثر ذاللتفاقنة بالتصر: الل وروأ 


تس اط 


الدنيا تحت أقدامم ع المرنوا: إلى الراخة ند اليد ا الشاق ور واللياة 


اللضى 4 وأليوا با نجاف دان النعبم » وناموا فى ظلّ ظليل من الغنى 

الواسم والأمن الشاما انع علقي ارا يده باهم الشجعان 
الَمْل » الذي نكانوا برضون كناف , رركن لاط رف عدوا 
السيوف ماضية بتآرة » إذا دعام نحل القياصرة حمابة بلادمم , أق لديو 
قاركة جديلة . 


كانت الظقة الغنية بأسبانيا فى عهد ال “ومان » قد' خلعت العذا رلأنواع 


القرف والديوات 7 "هه 00 تلق إلا للطعام والشراب » قالاي 
والقار» ولكاء 2 شر لد د امه ترضى نزغاتها : وكانت الطبقة الدنيا 
تشبل السيدء اإتسلاسن الخرض :«الزان أجلدفة إلن واعتياء يك 


قطعة منها لا يفارقونها حياتهم »' فاذا انتقلت إلى مالك جديد » انتقاوا 
ا 


ععطهةا_ل م صصص كامص_صحطذتط © /داتماع6/وره.ع بقاع عه //:دمكاط 


اخ اا 


وبين هاتين الطيقتين ‏ طبقة الأثرياء » وطيقة العبيد والأحلام 
ا ل ل 
وضنك اش سا .كان كا ماعلا العبيد 0 ١‏ 
عبء اللإنفاق على الدولة ؛ فهم الذ 
الدولة وما تتطلبه المدن م الال . وثم الذن يجمعون 0 
لوها فلذاتده . و بديعئ أن دولة تصاب ذا النساد وك 
تللون عا منة عل صد 4 يطاش شديل الشلكنية:. 


كأ التتلاء والاغناء 0 وم ف غمرة 01 النعر ورفاغة القة 6 


أن 


- 0 4 : 
لا سمعون ها تلقط به النائن من اقتراب “الأعذاء »“وكانت سيوفهم قل 


مدنت من طول ما مكشك فى أعمادها ؛ وكا نالعنية لا يأببون ليدليب سا ؟ 
ار لال من للد ال 0 


حديد أن لصببهم بش منها ؛ وكانت الطبقة الوسطى ساخطة حائقة وقد 
يا ما كانت تحمل من تكايف الو 0 من 
إن شما عورف إل 00 فىهذا الدر” ك لايستطاع فى 
البديبة أن يؤاف من رجاله جيش قوى مكافح ؛ لذلك دخل القوط 00 
لم الحضارة الرومانية العليلة دون أن تمد للدفاع كناك وف إن طرق 
القوط إلى الفتحكانتقد مدت يمن نزل قبلهم بأسبانيا من متوحشى الأللان 
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والوندال؛ والسوابى » | م يكلفهم الفدو حيدا : أو حلي أعنتاً و فقد عل 
ارؤمانيول مور كان سان حق العل #مااضة و 


9 |1 
غه غز 3 0 00 


3 
كات واررار. ف رأوا مدائهم والنار تلتهمما 6 ار 


0 


وأولادم يساقون إل الذل والاسر» وك رأوا قوكادهم يقتلون صيراً 


مراقين هده الماوب ولينا 0 يتصل ادل م العلر اميق واطوائات 


2 


ا الفوضى الضار نه ؛ وعأنتهم هذه الكو اراي كرا 


حم للسوة ©6 
لومت 


وصل العرب ىا 


0 فرك بابسانيا 1 كان 0 نحن 


القرن الثامن إلى شواطىء المحيط الإطلنطى بافريقية » وعَيّروا بأبصا 


مصيق هرفل » فشاهدوا من د ولايات أسبانيا الشرقة . 


ع 


اقوط سند أن فتحوا | اسبانيا متسع من الوق” فت لاإصلاح ما فسد من 


0 بت 

0 7 يعث روح حديلة ه فق اليا 4 وكآن 

مدنية الركومان 1 ما استمادت القداض رالترديد اك كلادنا صفات 
الرجولة » من اندماجها فى المدنياتالقدعة الذابلة . وكانهناك اقلت خاضة 
تدص اقوط ) إلىإصلاح أحوالمم : فإنهم لم يكونواشحعاناً أشداء سب » بل 
كانوا - فما يزعمون ل نصارى خلصين . واللقيقة ينم عندما استولوا 


عل 0 التضرانية فيا 31 و2 ا لآن م اكد 


و 
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ل هلم سبد 


5 


كالقوط حدترا 
نحت أثقال الوثنية طويلا » حتى لقد طم قساوسة الكاثوليك فىأن يكون 
لم ولكنائسهم فى العهدالجديد شأنمذَكور ؛ ولك النتائح ل تو يد المقدمات» 
فان 6 حعلوا من أعاهم الدينية <, رائع لغفران ما يجترحون من ذبوب 


0 8 عِِ 3 2 
أن يثير حماستها »و علا صدورها بالامل بعد ان رزحت 


ونام » وأ أعدذا ال ل 0 لنودة » واقترفوا الذنب ليتوبوا منه من 


حديد » دون ١١‏ ا 


القول ١‏ نب كانوا كا : سم را اف 3 00 2 ا 6 احلاس 


اسل الأرمن اللاريين خسا ارا 0 

م يكتفوا 1 الزامهم 0000 أ رص بذاتها 4 5 سح لعينة : بل حتموأ عليهم ا ١‏ 

0 0 برضاء السيد ؛ 3 إدا أصهروا من صيعة نحاورة قفسمت 

ذركيتهم ين صاحبى الضيعتين . وحملت الطبقة الوسنطى كا كانت الحال 

6 4 الروما نْ حم . شه ره لضم ا 4 2 ذلك ١‏ لى خراب هذه || لطقة 
ا 1 4 

وإفلاسا . وكانت الأراضئ ف قنضة عدد قليل من . الاغنياء.» يتوم عل 


خدمتها وزراعتما عدد عديد من العبيد الانسين ( الذن يبعشون نألا أمل فى 


الا تعاش 00 كََ فى االخلاص من بؤسهم 6 وحسيك أن رحال 


0 


ادس النضقف لز خطون و يشيدوتهالأخوة المسييحية بس انا اروابوم لكا 


2 


الضياع الواسعة » اتبعوا للسياسة الموروثة » وعاملوا عبيدهم وَحَوم.بالعسف 
والشدة 6ك كان يفغل أثرياء الرومان. 3 إنأغنياء القوط غرقوا فوصنوف 


11011311130_1311_لطق اذ اط © /ذاتهاعءع0/0١1ه0.ع/الداع‏ قلق //:5مخاطا 


سس 


سه ةسمح سو ع ؤت ٠-٠.‏ ونه “لاق ااا 


و 


من 5 افقدتهم الس «( ونافسوا الوثليين فى الفجور 5 ففلحوأ عليهم حتى 
أد ركيم ذلك ا الذى أطاح بدولة الدُومان . 
بقول عض الؤرخين ب وهو حاول محيض الاسباب: التى أدتة إلى 
7 7 2 
تغلب المسامين على المسيحيين - : « إن الماك ويتزا «غيطشة » عل أنبانيا 
كيف تقترف الاثام » ولك أسبانيا كانت قد تعامت ذلك على أحسن 
وجوه العم قبل «غيطشة» بزمن بعيد » ور مما لم يكن هذا الملك أسواً من 
سابقيه » الذين أغركوا فى العتواك » وترحخضوا فى كل ما اصاتب الدولة من 
الفساد والتدهور. ولما كانت اثام القوط المتوحشين قريبة الشبه جدأً من 
مكنم الرومان الدائلين » لم تشعر المملكة عند انتقال الحك من اومان 
إلهم بشىء حديد . 
شدلا كانت انا نيا نعينيا اقترث المثامون من بحدودها ٠‏ طبقة فاببلة 
ديد تنلا غنياء) كسمت الارمينها لاورع ا سيد واخااين ارم 
3 4 ِِ : 0 ع م 
البانسون اليانسون » ثم طبقة من سكان اللدن لم يبق لا ال والفسق 
رظب ولاياب) 17 


حكذا كانت أسباتنا حيما كان جنود الإشلام يشيمون عل لجان ب الآخر 
0 


1 ا ٠‏ 5 . ا تعاب ٠.‏ . 
من بحر الزقاق الذى عرف_ فوا بعد : بمضيق جبل طارق - وم قوم بسل 
أت 1 أمه . 2 ٠‏ 5 1 ع 

٠ 1 0001 211 4 ة ع‎ ١ 
ير بد صاحب « أخبار موعة « وهو أقدم كتاب فى ناريخ الأند اس طبع عجر يط:‎ (01) 1 
أن البلاد أصيبت بالمجاعة والوباء قبلالفتح , قات أ كثر من نصف سكانها فى سنوات:‎ 
.ه١٠و 4م و 6م‎ 
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لشم اه بد 


الكففا, رالخصببة من غناكم وخيرات » وقد تدر”بوا على السلاح منذ نعومة 


أخلنىا. 8 2( وعاشوا فى حرامهم عنشة ترس لك ة حافية . وإن" ازنة سن هدن 


الفريقين » لا تترك عا النك ف يكن ا 


الحيانة الى جاءت بعد ذلك فساعدت الفاتحين على اقتحام النلاد + آزالت 
قل اثر للشاك فُْ انتصارهم . 
١‏ ع 4 0 
خلم ادر نو ق غبطشة من م ذاءة حرة 6 ولكبه 


مضا 


جيم اخر لكر و لارغراء الروة د والقوة » 0 ره النهم ثىالثم وات نت الدنيئة 


حتى. نفرت منه القاوب » وأصبح كل ) مأ حوله فستكك. 1 [اجشتهال :> لا بردفل. 


مس 


إيه +0 أرة صعدرهة 6 تدوعت وي كملكته : 


3 27 00 .. لع 


0 العادة ون اأعرأء الملكة أن برساوا ببناتهم وأبناء للا 
ديهم و أخذم 8 0 شقف التق ن و لع ن التخلق الك 0 أ أرعيل 


العدونت ( (وليان) حا 5” سبتة » ابنته ا إن قصر .لدريق يطليظلة ؛ 
لعلاااشط من التريية بين وضائقة الملكد 11د ولرر يدا ايف اللحال 
2 

فشغغف لدر ده تى ف ما 4 0 لوحبه عليه السبرقن من حجانما 


اك 


لفصص 


6 حم إلى نانك ا روزاف فى رشاع الى عق ل زوج نوليان 1 
بنت فيطية فين ذل كه لذرية ق اليد للشرف الملك بالعار 


)60 1 6 رفت ,2 ان جموعة «( 0 ماك غيطشة وترك أولادا م يلل مم 


أهل الأندلس» فتراضوا على علج يقال لف ب شجاع هدوم , لبن من بدت المللك > 
ولكنه من قوادمٌ . 


592 0-7 المي له قل هده + الردا ابة دون 3 كفرفل ا البدتها وإذا 


013111120_1211 11151210 ©15/6لاع2.010/0 316 م 
-: 0 


1 


ا الفتاة: إلى 'أبها سي شعت مسنامة الكارثة 6 ودعت غلاما 
تثق به وأوضته أن اسبرن بالكتاب © وأن يصل “ليله بالنهار: ختى يضعه 
فى يدأيها » ثم مه منت الأماني . 

ول 2 لبا لل لا بن لا ضلته بالك الدرول أو المقتول على 


| 
ع 


و 1 لإ 6 ٠.‏ 5 0 . 


اد نار لحقدة شالك وأغراه بالكيد والانتقام . وقد استطاع أول الآمر أن 


ا / 9 / 5 2 
يقفا فى وجه غارات العرب » ولكنه عزم الآن على الايدفع عن 00 


ثلب عرض ابنته » وصعرعى أن ما 000 دوا .ثم 


3 1 ا إل الط 0 0 3 البايتا 
هََ نفسه برشدمم | ق » قا ل وحب ١‏ 

ع : ٠‏ 
2 صدره - إلى لذريق 8 غصيه ولخو ماق نفسه د 
فاحس الماك لىع من الندم 4 وواق ف نفسه من 9 0 يدا كنمت سمره 


١ ١ ٠ 1‏ 
وسرثها » وأخد بغمر وليان لصنوف من الحلا 


مل عا.ء. 


فك ها تسل انه الممليكة : وإصيثم 1 
واللقل م سن زيم أ مل أو خيزاه وخير ساح | 
00 إمرة بوليان إذا عم الفانخون . 

وفان ر الكونت طليطلة ومعه ابثته » محفوق عطق الماك ورضاه » وطلب 
لذر يق منه عند افتراقهما 5 ) برسل إليه 5 أخاصامن ارا المعامة الأنعابك 
وليان : آله ملنزيةا” إليه نزاة لا عهد له .با ؛ وسبذه الإشارة املفية إلى 


دوم الى لعرب 0 أدرا أجه ن سلتة 


000 ا رموس إن نصيرةوالوالى. من قبل الخليفة 
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عبل ثمال إفريقية » الذى طالما اشتئكت سيوفه بسيوفه فى حروب مشتعلة 
لاوا + فاسيره أن الحرب يينهما قن وتحت أؤزارهاك وأفها امايو 
صديقان حميان » 3 [بشن عل أذتى القائد العر بى" بحسن الفشمن عاق 
أسبانيا من الال والثزوة » ويحكى عن أنهارها ومروحها» وأعنابها » 
اليه دمن تنوه ٠١‏ وا فيا هرطا الود 
ثم قال : إنها.أرض توج اللبىنوالشيد 6 ولس عل: موسى" الآ:أن مط 
فينالها بقرضته » وأخذ بوليان على نفسه أن برشده إلى الطريق » 
ويد له اسه وكا القائد العربى داهية شديد الحدر » شق أن كرا 
هرك الدع ف اشدية واستراء ل 1 رقوع شرك أو كين» اذلك أرسل إلى 

للذايفة بمطعق :وشلا لبر رأية فى لاه اكوم فها بين ذلك سنة 
[: ٠لم)(‏ ١وه)‏ بإرسال سمائة رجل بقيادة (طر يف) أبحروا فى أر بع 


جسم صم 5 ع 


سك البو لئاق للقفاره عل ايل لانن لس »ء ول ان لل رم 

من رجاله للخطر أ كثر من هذا العدد » لآن العرب لم يكونوا قد اعتادوا 
بعد الإيحارَ فى بحر الروم . 

عاد طرف ف شر وليه عدا ن نجح فى اله فق ادقن ايد أجلن 

فد أربى سفنه فى إلمكان الذى لاءزال ل ؛ ونزلالجز برة الحضراء 

وأنتم ؛ وراف لعينه ناك لاقتناعه يصدق ما قاله الك نت بولميان » من 


00 الايد أسانياء ون اشلاطف اللفاضين لا ل اللك. 


وحن نوسى على رغ .من 20 ل لطر ويا لح عليه 
وجا ءكتابمن الخليفة 00 0 يقذف بش المسامين فى أخطارجهولة 
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# موا داه 


العاقبة » وعهد إليه أن يكتنى بإرسال فرق قليلةمن أن لآن. للاغارة المفاحئة 

ولكنه بعد أن ملاه جاح طريف قة بالنصر والتغلب » عزم على أن 
الوسع نطاق غزوه . 

خينعفى سنة ١إلام‏ (»وه) أن لذو دو ا بشيال مملكته لقمع : 
المشككس: رادا أبحد قواذة, وهوطارقالاريري ومقه سسبية 1 لأف وجا 
جلهم من البر بر للاغارة على الأندلس » فنال من هذه الإغارة فوقما ان 
بتوقع ) اا له عند صحرة الأسد التى حملت اسعه مند ذلك 
المين » فدعيت : جبل طارق » و بعد أن ملك كارتية » توغل فى داخل 
البلاد » ول بسر بعيداً حتى رأىجيوش القوط بقيادة لذرريق تقترب لنزاله ؛ 
فالتق الجيشان على شاطىء نير مماه المسامون : وادى بكة 6 بالقرب من نه 
اد ليكة الذى يصب فق الطيق عبد أ الور الأ ما 

تفص علينا الأساطيز : أن الملك لذر يق قبل هذه الموقعة كان خالا 
على سير ملكه بمدينة طليطلة » فدخل عليه رجلان جلل اليب 0 
وهما فى ثياب بيض من نسج قد.م ؛ وكان حزاماهما مز ينين بصور مواقع 
النجوم وما لها هن شأن فىتصاريف القدر » وقد عَلَقَ هما كثير من المفاتيح. 


ؤاما مثلا بين يدى الملك قالا له : اعل أ ما الملك : : أنهرقل 00 زمنالقديم » 


وكان ربا دعبا ممصي البح ا د . طليطاة 
القدعة » وأخو أفيْه طن في أخليه بان من الحديد ثقيلا » قفال 
)١(‏ فى « أخبار ججموعة » : أن التقاء الجيشين كان مكان يقال له البحيرة 
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. 4 3 ع ء 7 
الصلن كنا لمفظه ؛ ثم إنه أعر أن يقو مكل ملك جديد ؛ بإضافة قفل 
جديد لهذا الباب» وأنذر بالويل والثبو ركل” من مب يك* ف هذا الطلسم 
وقد قنا وقام أسلافنا بحراسة باب الحصن منذ أيام هرقل إلى هذه السساعة » 


وعامنا أن بعض الملوك » حاول كشف هذا. الطلسم » فكانت عاقبة أمرهم 


0 3 


١ 1 6 |‏ ولحل فين ان الل من ن عتنة بأله » وقد حئنا 
. 


5 
2 م 1م م 


ع 


الآن أمنا الملك.: لترجوك أن تضم قفاك عل ياف الحصن 5 قعل حميم 
٠ ١.‏ ب 0 ع" 5 2 0 


الملوك قباك . ثم انصرف الشيخان . 
وفنا 6 لذريقنم قالاه ؛ ثارت فىنفسه الرغبة فى دخولهذا الحصن 
المسحور » على الرغر من تحذير بطارقته ووزرائه الذين اا له إن 
نظن أن قد ال" د ونحن لجمع لك م٠‏ أموالنا لظيره: » لت 
علينا يفتحه حاد 0000 قيصرا ال اكه ع 
م يحاول دخوله . 
وأن يفت لمحن 0 إن 6 ١‏ فمى الى ملكة واإزوال 
اداه داك اناد لكر نياك كي ريال 
قالت بدن الراهر؟ ‏ احتاء” ١‏ وابواهرها شر ال ل 
ولك * املك اه وم على | عام ن ذه التصييحة ,. فر كك نما مع 
انه راس تقار ماي 1 بار سوط و كافك 
حطانة من المرهر النى إذا واحيته القسن كالشماعة ,دعبي بالأبضان:. 
وكان مدخله فى طريق منحوت فى الصخر » وقد أغلق عليه باب عظم 
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هم| ده 


من الحدد » عُطى بالأقفال الصدئة من عهد هرقل إلى أيام غيطشة 
وو اطارسان 1 فى الثاني» وجاول فوفنان) للك و عضو الخراين 


فتحه )» فاستطاعوا عل لاق فك" أغلاقه شيل الغروب » ودخلالملاك وحاشته 


من الباب » إلى مهو فى مبهايته باب آخر » وقف أمامه عثال من البرئز ضح 
هائل المنظر ر» بيده رمح عظم أخذ يحرت كه وإيضم د فاحرة 

ولا وأى لذريق هدا التعال هاله”منظره ان الهر ع وعلكته 
الدهشة والعحب » ولك حيما قرأ أما كتت ب على صدره وهو : 


كا 


7 9 عِِ 
واحنى » استرد شحاعته » وأ المُغال أن تفسح له الطر ١‏ 


أت لاسا مة سر نه الاك كار ها نواد لمرو دعا فيه قد أت ديد 
باحة حر : 

عاج العناز وفك عه ف الاك وم بلعاسئة م٠‏ ضيه إلى سحام بانية» 

تايرة حال ورهم ركه يدقن ابل ودريك لاس و ات 30000 


5-5 


ع 
فوجدوا جدرانها مغطاة بكريم الأحجار » ورأوا فى وسطها مائدة عظيمة 


54 


من ذهب وفضة » مكللة بالجواهر » وعلمها نابوت من 3 لفولاد » به قفل علق 


به مفتاحه » وقد كتب عليه : « فى هذا لتابوت طلسم الحصن 6 فلن 
تفتحه إلا.يد ملك » ولكن ليحذ, هذا الك » قإنة أشياء مجيلة ستصوتر له 


ما يحصل له قبل موته » . 
وحين فنح الملك التابؤت ل يجد به سوى رق” به صور فرسان عابسى 
ليوو الس اقبي انام وقد كتب فوق هذه الصضور: « انظر 


7, 


أ الطااش ليك رعن إلى هؤلاء 4 فإنهم سيثاون غرشك و خضعون 
ملكتك 6 .او بننا ' كأن املك عاد ست السو إن نينا رادا 
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المرب ولجها » ورأوا أن" الصور طفقت تتحرك كا نها فى مام ». حتى 
أخذت هيئة حرب فى ميدان”'” . 
رأى .لذريق فى هول وحزن بهذا المنظر السحرئ حربا 
عاقيا :تراهل المين وجرا وتان كلت “من الث لها 
ثم أبصروا ميداناً عظيا يتفائى فيه المسيحيون والمسامون فى موقعة طاحنة» ظ 
وسمعوا أصوات جرى انخيل ووقم حوافرها » وزعق الأبواق والصنوج » 
2 
ومأ يسم الآذان من صرب 4 نالطبول » إن الع بّالسيوف والقضب 
وحفيف السهام وصليل الماح 6 اذا 1 الي رىق نتضاءلون أماء 
ها 


أعدائهم :الذين تدفقوا عليهم م يتد فق السيل » فتبدد شهلهم » وسقط إلى 


الأرظ بيرق الصليق ع وديس عل أسبانيا تحت الأقدام » وامتلا الجر 
بصيحات الانتصار يخالطها صرانح الغضب وأنين 0 : 


وزائ املك لتر يون بيت عدم الدزق ؛ الفارة من | 5 متوحاً ؛ 


مله 5 إليه 2 ولحظ كك سلاح هذا الفارس 0-1 4 كمه سلاحهوعد”ته 4 


العامة رادا كيوك ؛ .يشبه حواده « اؤر يليا » . 


© نتن 


ثم رأى أن" الفارس بعد قليل سقطم عن جواده فى هرج الحرب ودر جها 


سأ 


ف يل بردى وآ بأور ليا أجل مدق لان ل را كي 


وحيما خرج املك وحاشيته من |الحصن ١‏ دهشين خاتفين » اختئى المُغال 
)١(‏ لم أقرأ خرافة تحرك القثال وسماع أصراة اطرب ولا ورك المؤر 


01311130_11_لمطت اذ اط © /5 انماع 0/0١1ه.ع/ا‏ تداع 3 // :5 مانا 


من الوجوّد » وسقط الشيخان الحارسان ميتين عند مدخل:الحصن » وكان 
من إرهاصن الطبيعة الغاضبة أن التّْمت النار الحصن » فتأج كل حجر فيه 
| واض رماداً تذروه الرياح . ويقول. القصّاصون : إنه كلا سقط رماد من 
| هذه الأحجار فى 'مكان » وجد جانبه نقطة من الدم المسفوك . 

أولع مؤرخو المصور الوسطى من النصارى والعرب بالإفاضة فى هذه 
لخاد مرو إنداقها لكثر من صور اماق وضروب الإررهاصن كا قل 
23377 


فنها تلاة ا ال ما خيلته لأهل القوط . أشعاء 


م نكل الت ر يقين قبيلالموقعة كان ينش رح صدره أ سن 


بالفأل والطيرة » وزعوا أن النى نفسه » ظهر لطارق ف المعركة وحثه 
على الإقدام ؛ وأ 2 إيضرب ويغلن » إل غير ذلك و ناك هذه 
لقانت 2 كنا كلت 5 وكى انين وأ حلام لاما ( فان نليحه ة القنال 


ف 0 لوت والاحاكه كان شونا تلك 

11 

نم إن طارقا أمد 
| 


[| 


اثنى عشر ا ا 1 ا أن ف السب نكن 


الفاتضحينكانوا شحهان تابر أشذاء »بم نوانعل الحروت ١‏ وكان ئدهم 
7 اماو نينا كان :الاسا تايط نث العمل المبتحتفية قي الارامن : 
وكان بين قوادهم بعض الكونة من الأشراف » فإن أقرباء غيطشة ‏ وإن 
اطامرا الوق قن ماهر الام وسسش رن ركه كايا فزي ل ليا 

1 ظ 6 
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ا 


| لى الأعداء عندما ينكشف لم وحه القتال 
هذا خيانة لأسانيا؟ فتد ظنوا واهمين أن 0 
والغنيمة» وأَنهم عدك انتباء الغارة وخضولم على ١‏ 


. 20 5 يا ,2 0 صع ١‏ ظ. 
إفر بقية » فتعود سلالة غيطشة إلى عرشها القديكم ا مخصوب نل 


0 عورا من حيث لا يشعرون على وضع أجمل ولايات أسبانيا نحو 
نحت حم ال رب ٠.‏ 


وقد سقطت اله يان خنو بم ذعر يم أ 


-_ 


الذى 0 شوق | لنزاهم 1 + الفات 


او 524 


الملكية ؛ ولكن ل ا ل 
01 


وليس ل؟ واللّه إلا الجار والصبر» ؛ فاستنجد لزن بشحاعتبم 
بس لحم 


امرأ 


وأ 0 إنا وراءك ا طارق «( لير مجموا حلشن قاندهم يقدفون دأ نشسم 


ا 


0 و3 
ل ا ا 
057 له 000 الى .. 


ب 


(0 


54 
ا من ضروب الشحاعة والإقدام » ٠‏ وكان لدذر بستحت 7 غراة بعل 


ولكن ف رار أتباع غيطشة رجح كفة الميزان » فصار الميد 


1 قم أخبار #موعة » : فقال بعضهم لبعض : هذا ان الحبيثة قد غلب على 
سلطاننا وليس من أهله 62 وإعا كان من سفالنا » وهؤلاء قوم لاحاجة لهم باستيظان بلدا » 
إعا بربدون أن علثوا أيدمهم 2 يخرحوا عنا » فانمزموا بنا إذا قينا القوم . وكان 
لذريق قد ولى شيشبرت هممنته وا أن ميسرته » وها ابنا الملك غيطشة . 
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ع 1 --3 
وحين رأى المزبمة فر يعدو 


وماذا مح" 


فس الاق عدا لين" 
م لى اليوم فى الدنيا حبيب 
مكذا ول أشي لاسا يه 1 ولك ل وى ين شي را 


إلى اليوم » ققد وجد فرسه وخفاه عند شاطىء النهر بعد نوم من المعركة وم 


بظهر له أثر . ومن الحقق أنه غرق ؛ وأن النهر حمل حثته إلى الخيط . 


ولكن الاوان ابانون: أن يعدقرا هنك قد اليوا الك الس ييا 
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د #8 لدم 


قدسية خفية الاسرار » : يخلعوها عليه فى حياته » وحعاوا منه معينا فياضا 


لكتيرمن القصمن والروايات > وخلمرا عله صفانة ٠‏ لالض 0,166[ 


الإتجليز الملك ١م‏ 9 8 فاعتقدوا أنة سيعود هراة ارق من مفرأه 2 0 


جزائر الحيط » بريئاً من جراحه ليقود المسيحيين لقتال الملحدين . وجاء فى 
ادم أنه قضى -بقية خياتة ف أعمال الطير والاانآية منوانة ثنابين )أ خذيك 

شك فشدغاً أ عقانا :لا كن نْ شترفة مه ن ثم » حتى محيت ذنو به « فإن 
عقا المدن مد الو ح من الآلام ثم إنه حمل إلى المز ئرة المادئّة المطمئنة» 


2 
- 


ولا بزال رجاله مننذ ذلك المين ينتظرون أواته إلبهم » 5 يؤوب 


الظاف الس 
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ظ «ل يكن هذا فتحا كغيره من الفتوح يا أمير المؤمنين » فإن الوقعة 
كات اشه باجتماع 0-7 بوم القيامة » . 


هكذا كتب موسى بن نصير أمير إفريقية إلى الخليفة الوليد فى وصف 
اتتضاره تموقعة وادى لكة . 

لسن نا أن يدهش المسامون لنصرهم للؤزّر الحاسم » أو أن :: 
الهو بهذا الفتح المبين » لأننا إذا ألقينا جانبا الأساطير 
لفقا وى ع الفسان سوا | قوط ليق 
المتحيز» رأينا أن" انتصار المسامين فى وادى لكة ألق باسبانيا كلها فى أيدى 
العرب . فقدربح طارق ومن معه من الاثنى عشر ألف بزبرئ الج زبرة 
جميعها ) و يكن في جاجة إلا إلى قليل من الجهد » ليتضى على المقاومة 
الخائرة فى بعض المدن 


1 
5-2 / | 


2 حدسنم طارق وقتا فى متابعة انتصاره 4 فقد نقدم هذا القايل الحدود 
بلا 0 006 0 00 اله 0 
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00 لنت 


وق أو نات مثا ينا فى شبه الجزيرة » فأخضع مدينة إثر مدينة » 
لخ 


ع 


٠. 7‏ 2 
وأرسا تن الحارث عل سئع| : نه فارس لاما 1١‏ 5 طنَة ع 3 


0 


. م 9 0 لوي عه ٠‏ ع 
حنوده » حق إذا حاء الليل نقدم نحو المدينة 5 واتفق لحين أن سقط 
هاطل من الترد لق وفع مينايك الخيل 4 فيل المسامون ذلك عنانه من 


لرحمن » والتقوا براعى غنم أرشدم إلى ا قن المدينة عفد مولن حعاوا 


لتنامتفناً طحوههم ؛ وسلق رجحل منهوكا 5 رهم نشاطاً وأشدم حمية شحرة 


| 
كن فت 0 السور ؛ حتىإد | استقر" به » خلع 
ال اك 1 1 1 
عمامته » وارسل بطرفها إلى بعض أححابة ؛ كم -جلبهم إليه واحذا واحدا » 


حتى إذا نزلوا من السور إلى داخل المدينة دهموا حراس الابواب » ففتحوها 


للفاحين : وم الاستيلاء علمها دون عناء . 

وعندما دخل المنامون فرظ + التننا أحا كها وحرسما | إلى دير يعصمهم 
من العدو » ولزموه ثلاثة ا محاصّرين . حتىإذا انتهى أهرثم إلى ى اقسلر 
قِيت المديتة بأمذى الببود الذئن .أثبتوا صدق 5 للمسانين ؛ فنالوا 
عطفيم ورعايتهم 4 ونظر العر ب إلهم نظ رهم إل الصديو بى 
5 اضطيدتم قساوسة القو مذ إلا فى المي الاش لي اد 8 المسفية 
سار الهود من ورائه متابعين متزاحمين؛ فالعرب حار بون واليهود يتحرون » 
حش ذا ألقت اهرت متلاعها) رأنت الهود والمرب والترين وقد الشزهرا 
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0 إعاء الصلر »والفليقة و والاادات 6 د 
- 5 العرب ؛ وأرسل شعاعه فى العصور الوسما 


و معورا د 


هاخا: 


نان شوطاً ا | بمعاونة الهود 4 وشدة فزع الاسنان » 


0 


فاستول عا ىأر شدونة دون أن: يلق مقاومة 4 وفر” سكاديا ]1 [التلال 6 ميف 


ب 


سه 


القياد ال ث وعصفت الى رب بالبيرة 4 (بالقرب من ماق ناه الان) 


يأ 
ودافع تدمير 1160016111 0 عن شعاب جا لاسة بشجاعة وصير »© 
و 

١ أى‎ ١ 1 

ولحنه دفع إلى ترك معمّله » والاشتباك مع العر 
١‏ ا 0 كت 

11 اس . | 00 
اسه بحطي| »ذش مم خادم له إلى مدذينه ا 


9 3_3 3 
مطارديه بخديعة بارعة ؛ فانه حينا راى :أن 


بالمذينة ( املاع ب سيق لك 100 حمء الساء والسهن ثيا نار 3 
4 210 / 0 0 


٠0-7 


“و يعديك حمل تدمير بيده رابة الهدنة » والبس خادمه عماءة 

الما م الني ل يعرف الأميرز الاساكن2 

د ا ثم قال له تدمير :. « لقد قدمت نائباً عن حا 6 المدينة 
لأفاوض ف شروط تلية رم وشرف نواه ١‏ ان أن 


المدينة جديرة .بأن تنبت أمام حخصار طويل » ولكن” الاك شديد الرغبة 


فى الإيقاء عل حياة حنوده » فعد 3 بغادروا المدينة دارا دونان 18 


1 01311130_121_لطك اذ اط © /ؤ5اتهاء010/0.ع/اتداع قق//:5مخاطا 


سوء أُسلّها إليك غداً بغير حرب » وإلا فقد وطدنا العزم على القتال إلى 
آآخر رحل » فقبل القائد ما عرضه عليه . 

نم ضعت شروط النسام كا أحب كو سد أن خذهاقائد وانتها 
تذمير » النفك إلى القائد قائلا : «أطيال فأنا حاك المدينة » ! 

وعنلا الفجر فتحت أواب الذينةء وائحد لعن لوا ابي الى 
خارحة منها ؛ ولكنهم : بروا إلا تدمير وخادمه فى درع محطمة » وخلفهما 
جع من الشيوخ والنناء والألفال © غتنأله القائد المربى ١‏ بوأنن اللعود 
ورجال الحامية الذين رأيتهم حول الأسوار البارحة ؟» فأجابه : «ليس لدى 
من الجند أحد ؛ أمّا رجالالحامية فهاهم أولاء أمامك ؛ فانظر إلمهم » فبهؤلاء 
ليود حملت أسوارى )أماهذا 3 ف للشرئ وحارلن وتعاشين 1 | 
فأخذ القائك [أح ع نه من براعةحيلته » فعينه حا كا لمقاطعة 
مرسية التى سماها العرب بعد ذلك باسمه . وتدلهذه:القصة على كم العرب 
ورقة طباغهم . ولاريب فقد كانوا مُثلا عالية الفروسية الحقة التى طالما 


1 


/ | ازدانت بها أعماهم « وكانوا ا متازون بالعفو عند المقد, رما ن صفات 
| البطولة والنحدة 4 الع 0 الأسان لعك د عليهم على 8 يلعبوهم 
| « بفوارس ملا ارس 11 


وف هزه الأثناء ا بضغط طارق على طليطلة قصل اقرط لا 
كان تعد فى طلب أشراف القوط » فق بحث عنهم فيقرطة فر 1 
جِيئته . ولما دخل طليطاة التىأسامها إليه اللبود » لم يجد بها للاشراف أثرأء 
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للج” للد 


فقد غادروا المدينة قبا لدخوله » اك ) صحرة 5 أشتورش ( أستورياشس) 

ولم يبق بطليطلة إلا المونة من أسسرتى غيطشة و بوليا: لذن انها عناص 
ل الدولة + أما سراة اليك ) ققد غرونها وأسامؤها لحرن :فصيارت :ولاءة 
ننه الدوة الاإمو يقن السسلر مير سدكيا المشق وفيت زفنة ملكتا 
من جبال الند إلى أعمدة هرقل . 


ع ألا هرم 
بفوز طارق المطرد » عبر المضيق 7 عر ع ىن 


نا 7ح 


وه ؟ الام ؛ لينال نصبة كاملا م 


ع هه 
عا فى محاوزة أؤاهره م فنا 1 نه أن مستطيع 3 ن ,لصمن لزنه 


قائد مخاطر مثله » م رسج فى غيابة السحن" '. ولا عل الخليفة الوليد عا وقء 
| 7-0 ما 1 ( 0 
لطازق ومأ أضانه من الظل 4 الذى 3 الغيرة وصه اك 
ال القيادة بأسانها : 


لود موسى إلى الشام »كان قد بلغ اعجمال لبرت (البزات 920 


010( اعتقد أن هذه اخادية غير حيحة وإن واترت تب التاريخ على نقلبا. واغلب 


الظن 4 | ما هن وينم العناس مال ٠.‏ 
)0( ويقال لا | البرينات أيضيا 


1 1011311130_121_لطق اذ اط © /ذاتهاع010/0.ع/ا تداع قو // :دمالا 


وأطزا ما خالت اله 4 صورة لفتح | ف أور با "كلها » ولك" دعوة الخليفة 


5 | نه 0 : ١‏ . )20 
عاقته عن الاستمرار فى تقدمه » فقام مهدا الأمر غيره . 


06 3 : 
أن حا ما "عر بياً ملك فىسنة 15/ا م ٠١١(‏ 
فال مس2 سيتما نيا » عا فيه من مدينة ور 


ا عِ ءِِ 
وأخذ من هذين المر كد بن يغير بجبشه على برغاندى» واقيتانية . غيران :ود 


! 3 الرمن 900 أرنونة الحديد 2 على التغان 


3 


لاد الغال 1 فانه 5 أ 


يا 


)200 توق موسى مغطيوبا عليه من الخايفة كه ١‏ ْ9 هر 
6 هو عبد الرمن بن عيك الله الغافق 1 استهعهد قاسية 4ه دنه بر 2 
كوقعة بلاط الغرداء 
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7 "/ 000 


| الفعللء » لآن' ملكها كان ضعيف الغزم » يكاد يكون محجوراً عليه من 


/ 
أ 


ا 


١ 


القمن: 
وتقدم المسامون لك الغزو فرحين مسكمسشر ”, ن» ظانين أنهم سيلاقون من 
| التصم رمالاقوا فى موقعة وأ ل الاكة » وتوقعوأ 9 يرزوا فرنسا | الججماة مه 


|| كاليه | إلى مرسيليا ») وقد سقطت فر نسه فى أبليهم . 


ا 001 : ف الملوان > ختى لد غلانت هلان 0 ا ل اموأ 


- 


( ْ الفاصلة فى حياة البشر » |اوكان. السؤال العظل 


[| 


ا 


ا الرماح 0 0 3 اسيعية ا 1004 


0 8 7 الوق ررك له م 0 ؟» ذلك أنه م يكن 


هناك من سبب يدعو مطلقاً إلى وقوف الفاتحين عند ساحل ا منش إذا لم تصد 
جيو شيخ عند زور ؟ ولك قضت الأقدار أن مد الغزو الإسلاى قد بلغ 
غايته » وأن" الجزر أخذت تبدو مظاهره . للعيان.. 

لم يكن شارل والإفررح من أتباعه من الصنف الخائر العزيمة » الضعيف 
اليك » كايا الأسنبان والرومانبين والقوط ؛ ب لكانوا فى الشحاعة والشدة 
كيه » للعرب أنفسهم وأمثحالا ؛ ا سطة الجسم ٠“‏ وعنفوان 
القوةاء ما "كان له[ كبر الخر فى أعل 

وقد قضى الحدشان ستة أيام 10 ؛ واشتد الالتحام فىالسابع وحم 
الصدام » فاخترق شارل صفوف العرب . بصولة لا تقاوم » ثم أخذ برسل 
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0 


كينا وشهالاً بأنه القويةالتىممى من أخلها :شار هارتل 2 أو إن سنت - 


ل لب 


سارل لون . أو المطرقة» وسرت روحه فى حنوده » فاتقصُوا على المسامين 


0 ا نامو 8 . : 1 0 
بقوة ساحقة » فتمزق حيشهم ولاذوا بالفرار » ودعى بين اخزر 


, 1 0 ثْ 1 ا 
0 هده الموقعة بنالاط الشيداء حينا من اأدهر طو يلا ٠‏ 


0. 3 1 5 0 6 1 3 / ٠. ٠ ٠. 
002 لل الكل عن عرب اور 5 لان 15 أل رب كنت فادحة‎ 
2 4 


ع ا 


1 / 5 وَأ 0 ون افهاق 011 5 لغزوا فرنسا ٠‏ 
6 يفكر وأ ط نر يجراخ و 0 
نم إنهم احتفظوا بأر بونة وبالجهات المشارفة للسفوح الثمالية للجبال البرت 


أ 


ل ا لي 
لك اتن احير زَضَ ميم لسن هذا فان موقعة 


3 
1 ب «' 2 ا 
1 00 


5 


ا لان 00 لغمرها 1 00 
» ولكنهم الآن بعد هر متهم الساحقة 


م 


555 ل 

وكان ماوك قرسا مع كلهذا يثقون بشجاعة جيرانهم العرب» و#شون 
بأسهم عجوي إنهم -وإن فرحوأ أحيانا باتتصار معليبم فىوقالع صغيره -- 
١‏ يحاولوا إخضاع أسبانيا إلا مرة واحدة . ذلك حينها فقد قارثله ( شارلان) 
+ الذئ شتيوة بالإمكتد رس راحته. وأسشن بشلقة لشداء تفاع الهرنبا و 
لكاب الاش كس سال البرك وطن أ م واحب اللو اا” 
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يستاصا ا رمم لجار ابه 
أ نحتما نا الل حانه دولة 000 الألذلى . وقل سنحت 'له الفرصة 2 


0 ااي 2 سباءثار باسيانا سض اانا 1 أول "أمير أموى :6 وق 
١‏ | أ ل م | . ١‏ 5 0 
ْ ذا بت القبائل طيلة أياء العر, د اندي على 1 واشياج . ول عى 


!| تارئان للتدخل فى الأمر رد الأمير الغاصب 


3 3 53 


م ءِ 
١ 2 :‏ 0 1 ا 4 46 2 1 
و يدعم مورخو الاسبان 0 ان الفونسو ملاكت 0 0 استورياس ) 


هوالذى استنحد'علك فرنسا » ولكن لاه آن الذعوة حا بت امن عضن 


| زعماء المسامين » الذين خابت امالمم » ا مطامعهم فى عبد الرحمن 


لداجل الابوى ”لك حتى أصبحوا يؤثرون الحضوع لعدوة الإسلام اللدود 
على قبول هذا الامه رالحديد . 

وكاتها طلوه مم اران عيو تاذإلل: عب انها الصف الى كان 
يتوقعها » وكان الدهر” فىهذا المي نمنتسها لشمرلمان لأنه أ إخضاع السكسون 
وننى رعيمهم « وتكند )» و وأفيات الالو هن أصحانه إلى بادون للدرخول 
ل الح دا واد د الفاجحرة طليئة 1 تمعة 3101 للغات 
والاتتصار 


١ 1 ْ 00 5 0 . 1 0 إله...ء‎ + 


الساخطون ع لى 'وحجيه اخيش الغربى إلى ثلاث نجهات متباعدة . وكان من 


)م سلبان ن يفطن الأعرانى الكاى حا برشاونة » وعد الرحمن بن حبيب 
الفهرى » وأبو الأسود بن بوسف 2 
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ناوا للم 


؟ 


00 وله أن هذا الانفاق الخطر 2 م منه شّىء » فان 35008 
0 


شارلان أ خطكواف حَسَانالزمة نمم ازعو وصاحت طافد اموب ينهم" 


وم 


وين :اشرق شارلان البّرت سنة /اثالاام ( 151 ه ) لم يجد ناصرا ولا مقا 


وأ تيل ام ل )اننا هو غيل أسوارها © إذ وضلق إليه ]| 


أ ا عاد :أ السكييوا 


١ 
42 0 


8 ا تن دفر 7 

فى أغوا, ر صحور حال البرت » وانتظ روا» حى إذا حمزت 

مقلم 00 من الشعب انقضوا ‏ على المؤخرة » وكانت بطيئة السير مملة 
بالكنتها »اسيك بلدا رجالا حتى لم يكد يف منهم أحد من يد الموت . 


اليوم . وذكروا أنالمسامين وفرسان ليون تعاونوا على تحط جيش الإرفرج 
وتصوار لنا أنشودة أسْبا نية كيف أن البطل برناردوكان يقود فرسان ليون 
فى مذحة جيش الإفر بم فتقول : 


1 7 2 3 0 2 2 . 
نثى ‏ أوانارد ف حش خض + لق إك البرك + اسودا 


ليحم لك أجناننا فلن شعار« بالاى» والشرف التليدا 


ى 


)١(‏ يسميه الْعرب باب الشزرى 
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6 


وإنا اده الاحزار 5 1 


حارب العرب كتف ١‏ 000 الزفر 42 4 7 أيطال لموال' 


١ك.‎ 


ا ا مه 00 003 2 : 8 
المسيحيون #هدن سرحون السقوط لطول مأ قاتلوا من شل » خصدك المسامون 
١ . 4 | |‏ ا / 3 5 : | 7 
77 “فل ععوا بو اهل احديء من م ملت الافاس دن سا 

ا أ | م أ يأ و- ا - 


٠. / | : .‏ 5 
3 زمهم من 5 زاسة بالشيف © زمسهم المو* 


سلخ عض 4 ومهم من شئق فتل 1 تداز |)/ 
كان اللذضه منضة ١‏ عع د زيل هذا اليره من أله نكن عد 
اللية على طو لّ أزره 314 حتى ١‏ ن اليش الاتجلن كى حمما الغقب قواد ناتليون 


ف شلب (ونستقالمهم لانن يحون الأشردة التدعة الى لاق حل 
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الم 35 الطادية .لوخد شجراء .سانا اللوالون يتهينون إليا كيرا هو 
الموادك ) إن عبدقا وإن. كذباك وما نكم ر الأناشيد الود لير ل 


عه 
الي 


حار نتو ل 0 يأتز 1 عون 0 وتى: 
يافرنسا قد كان يويك 0 ل اك 11 رونسيسفال : له نضا مطوننا 


32 


' و 
بر نارد قبهة سيق 0# ونان لشارلان صسسلينا 


وخر ينو 9 د كبلته 1 فهو ددعو قله بلاق عدبا 


ا ا 1 
30 عَذى الأنشودة »فتقض علينا قضّة 
ل 0 
داق , هذا ألِيوه وم الأنوم » رولئد الشجاع : وهو من قوكاد 


شارلمان ا عشر وقائد حدود بريتانى . وقد صوكره خيال الشعراء بطل 


فى قصة شارلمان 6ولمسث إأبه منغ اعمال الفروسيية والشحاعه ما بتردد العقل 
0 
ىَّ 0 . 

فد قيل : إنة بحارب طول اليو ؛ وقذفت بنفسه :فى أشد مواقم | اممركة 
أل نان » ضار 1 لسيعه دور ذل «» إل :المين 9 1 شنال 3 ولكن انيد 
لم تغن عنه شع 2 ا المركة 4 ذارعى ان الرضل رع ماما برحاله 


4 


ع 5 ع 1 ١‏ 
00 9 5 3 1 7 أ 0 | ّ 
واخد يجود نئسة .“6 نهو لور 2 أنه قبل 51 5 الزوج استل سيفة الاميعن 


7 ار الت نه 
من قرابه 1 3 به صنننا 4 1 ان يفعك الذراع الى حردتنه على ان تفقده 


وشرع يقول : 
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32 
| , | 0 , 9 3 | ءِ . 

)0 اما الحسام الذى 1 عاله سيف قل رربعة وصماء مأك 4 وعظمته ولينه 6 
3 ف فبضته العاحية البيضاء المز بنة بصليب دهى فآخر ( فوقه 4 
رده زات ١‏ الافدي لسن م ا 
ا ترود 00000 35 0 سي 
اديت أ سواك 4 من ذا الذئى سسهرا 3 فُْ 0 6 ا ومن هذا الذى 
سيكون للك صاحا لإفان مالكك لا دسا لم ترهمه الأخذاءاء ولا ينه 

3 

الاوهام 1 فادا درك وحمته معو رةه 83 4 عار ات 4 


بلغرقة اد 


6ن 


0 السفينة اليتعيل 2 نا اا | 
ن القين نعم طبعك 


ووصل الصوت إل 


عير عاء بالمصمة || نى حلت تر هَ حسه 4 وكاد المللك م شحدة 2 


برقا لسر خ » ولا أن أحد الكونة أخبره بأن رولند,ينفخ فى 


٠. 7 4‏ ث3 ا 1 |ء ءِ 
للصيد . 0 / لسبحعف شأ لان قأنده الاين 4 الذى ذال لعدل ان 5 
٠ 50000‏ ثم أسرع ولد بن إفى:شادلان 


اله با حاق بمؤخرة الجبش و عور” 
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إذت 


حول الملك عنان فرسه وعاد بجدشه إلى زونسسفال  »‏ فرأى الجثث مبعارة 
فى الميدان » ورأى جثة النطل ممددة على هيئة الصليب »© ونوفه وسيفه 
خط إلى جانبه » فوقف يندبه:فى حزن وأسى » وهو بردد الزفرات» وول 
إعوال شكال عرب كن أ يكف » وينتف لليته » و يقول : 


« يا يدى الى 6 يا نر الاإفرتح » ويا سيف العدل » 
ا لا نحط «( الا الطمأنبنة والسلام » ياحاى المسيحية وسوط عذاب 
الإسلام ياحائط القساوسة 4 وصديقى الك رامل واليتاى » با مان الزأى ع 


ع وبأأقك فم قنك 2 ويا لشفل قال عليه 12 تركناك 
و ا 
قا لفك ؟ كيك أرالة سنا ولا أموت سدك 1١1‏ اكا اراكلى حرينا 


لش وسح ملكا انا حباتا 1:1 تيك: سيد إل البناء ؛ 


ضيحت تسيل تفحة الادتكة والشيداء > 


وهكذا ظل شرلمان يسكى رولند وينديه طيلة لد حيانه » ثم أقام 
المقعة التى مات مها ومعجوا عله بالبلسي وليب 4 الي على 
حراسته برتل الأحمية جار الأماشيد .و اوقد الها ن عب ثم الجبال خوله ؛ 
ثم حمل الجنود معهم ؛ واحتفلوا لدفنه كا يحتفل لاماوك . وهكذا انتتهى هذا 


اليوم الاسود ٠.‏ 
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بك م نه عد 


4 ءِِ 0 
ول بشد 4 سمل قليل الشآن كا أشاد يذه المركة » حى | 


دايا دا لاساطلين البطوله وأناشيل ال* لشعراء » قم ى رمو ايل حال 
البرت (البرانس ) فى التغنى بها وطول الحديث عنها » و إن ل تكن لما 


١ 


ذلك الخد » ولا هذا المغذى . 


6 ترمو بيبى : شعت صضيق ف بلاد البو نان 4 دس حبل أوتا والبحر 71 اشهر 
بالدفاع الباسن الذى قام د4 ملك الاسبرطيين ليو نبداس » ومعة ثلا'عاعة حندى أحينما 
وثب حيش الفرس على اليونان فى سنة 28٠١‏ 3 
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هه 


وضع انتضَار شارل مارتل سنة 0 ١١‏ ه) سدا أمام غزو . 


سامون لأوريا » فل يهودوا يمكرون فى دفع فتوحهم إلى الأمام » والتجموا 
ل ديد الملكة التى ) افتتتحوها ه وجمع أطرافيا وناسد أن ونيت الزلقة 
نحش شارلمان ل » عاشوا فى بلادثم امتين لاينازعهم منازع مدة ااانه دنه : 
نعم إن أ بناء القوط المهزمين تمسكوا باستقلالم فى المقاطعاتالجبلية الشهالية » 
00 فى أن لان التردون1 ا ع الفدة , وليك عد 
الغارات » و إن ضاقت بها صدورالعرب » لم جك إل الآن سا 
لأنهمكانوا ا م الأعظ م اناا فى رخاء و بلهنية » 
حل المتاطدات الف أل ن اللاي عر 

وقبل الفاتحون أول الأمر الاعتراف باستقلال هذه المقاطعات » وعدوا 
ذلك شءًا لابدٌ منه. » لأن انتزاعها من أيدى الأسبان كان يكلفهم دماء 
أغل مما نستحق ؛ فتركوا للمسسيحيين جليقيّة (غاليسية) » وليون » وقَتتالة » 


32 


الات ل ( وفذ | نعوا بأحسمن قسم ف شان ؛ وارحموا المسيحيين 

! * عمأة ؟ | 2 ل | ل النا؛ | 3 دوه لفاسية التاة 2 1 
ان وز ادل الرطة د رصخ الاق ٠‏ ل 
الا يطمحوا أو عد وا أعينهم إلى مأينصم به الى رب 4 دن || أولايات الجنو بية 
والشرقية الدفيئة الخصيبة 
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ومنذ نهابة القرن الثامن - حينا وقفت حدود تملكة العرب عند غاءة ؛ 
أن كد المسيحيون على م لك الاإسلام فْ 


1 ين المسامي” ن والمسيحيين عل | التقرة بيب ا أمتدا 
1 5 0 
1 الرما” 1 الى عقل فىانجاه عالى شرق م 


ومكن أن اغلة: 35 تر 3 


الخصيمة لأمبار تاحه 4 ووادى 1 4 والوادى 0 وهو 0 لذ 
4 : 7 أ 
معى به الغرب هذا 'النهر لعظمه.؛ وكانوا علسكون إلى خافن مدن 5 


د لشهيرة مزايا الثروة » ورواج التحارة » واعتدا| ل الَو | 0 ذلك ما اث مسر ب يك 


هذا السو رمن , عهود ا ر9 00 6 لبد كد لبت المطليان زا 


حترافياً ل ل القدم » لاختلا ا احوامهما » فالش)|أ ل موحش معرض للر يأحم 


لوج والأمما ر الماطلة » والبرد الشديد » وهو على حودة بعض الى روج 
والمراعى به » لا يصلح كثير من أراضيه لازراعة . أما الجنوب » وإن 
كان ددا بار باجح الحارة | ل وس من افر بقية » اقزدم ا المياه ع 
صالح لاز زاعة :و بين الفسي نساهة واشفة كان المسانون ينتفعون مها على 
الرغم من ل ملكينها كانت موضع شك" وجدال » وا العرب وهم 
عشاق الشمس المتألقة هذه المساحة الباردة » فتركوها لقبائل البرير. أصحاب 
طرق وكان هر لزاه داعا موضم زراية العرب اللخلص الذين جنوا ثمرات 
الفتوح . 

)١1(‏ الثارات :لجال 
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ملك السلون تلق شه المز برة وسهوها بالاندلدن © وأتشكوا نا ملدكة 
قرطبة العظيمة » التى كا تنك أتحو به المضون الومتطل + وال الت وعدها 
فى الغرب شعلة الثقاقة والمدنية مؤتلقة وهاحة ‏ وقت أن كانك أوريا غارقة 


2 الجهاله البربرييه ( ف لسة 00 اروس 2 


0 يجول 


عهد من عهودها 00 ل 0 ف عهد العرب 


الفانحين / 


وقل مأل 0 نفسه دهشا 9 


0 3 جار ول قد بارا بار من 


| 


0 


ّْ وح-هم أ وا 


0 0 لعم إن لعص رحاا كا 0 اليونان و والأسبان‎ ٠ 
نا لبوا" الفح لان لوتركوا وحدهمء أ أو عاياق يدان اد‎ 


2 


لعبك عن العرب © 500 عن أن 4 ن لم أمغال قله النتائج الماهراة : 
كنا هى للعقول الأسائية من القدرة الإداربة به 0 لجعل الحياة 
أيام دولة التوط محتملة' هنيئة ؛ ولكرن:الامة لاعن القبعرمن ذلك 
0 6 0 20 


ساس كع 


عليه حين كان حكاهها القوط ددينون ددينها الذى تراءو"! باسممه دون حقيقته 
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فان اختلاف الدنكان فى الحق أقلء المصاعب التى لاقاها العرى فى أول 
حكيم »وان أصبح بعد ذلك مثار عنت واضطران ؛ لأن مول الا 
اليس نت ل تقل عن ميولم للوثنية » فد فرض عليهم قسطنطين 


السبيعيةافر نا : “فل ق الل تين رومانتهم » ول يترك 


الدبن قَ نفوسهم 


5 4 
إلا اثرا ضكر قع لم يكونو افى حاجة إلى دن حدديد » بل كانوا 
واد لعن 00 0 لعشوأ حياتهم فى امن ورعد. وقد منحهم 

ساداتهم المسامون هذن . 


وفى 'بذاءة الفتح » مر” بالأندلس وقتقصير مضطرب » شوهته حوادث 
الإحراق والقتل والمصادرة:. .غير أن حكام العرب أسرعوا إلى وق ف كل 
ذلك » ورأت الرعية بعد أن استقرت الأمور فى نصابها أن حياتها على كل 
00 سوا ما كانس عليه عق 1 0 بعد قليل بشعرون 
أنه أفادوا من تغرالحك , ير الاين أن يحتفظوا يشا 
عن شير مذ اشيم ديرو نالمقاطعاتو يجمعون الضرائب 
ويفصلون فيا شحر' يبنهم من خلاف » و أصبح كان لين لا يكن 
إلا الجزية واالخراج - إن كانت لم أرض برع 0 د وار فى عهد 
1 ون. وحدهم عبء الضرائب والأموال الى تقفق عل الدولة 
نت الجزية متدرحة على حسب منزلة المطالبين . ناز كات تبتديء 


رهما إلى عانية 
: 
9 


000 لقي فعا يجى قسط هو 
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دما وه لد 


للتخفيف عن الرعية » 37 الجزبة على الخالفين فى الدين من النصارى 
والمهود د أا ضر ببة الأرامر كانت تتفاوت على حسب قدرة إنتاج 
الأرض» فانها فرضت بعدل ومساواة على النصارى والبهوة والشلمين جميعاء 
و تتد بد المسلمين فى الغالب إلى أملاك المدن والأهلين الو كانت لم 
قبل الفتح » نعم إن أملاك اليكنائين ضودرتب وكذلك الابلجك الى 


. 3 ل ١‏ 2 
و#اخانا إلى 8 ل الشيال ؛؛ ولكن: المريكات كوا..عيد هذه الإرامو 


5-4 الم 


بعملون مهأ 4 على ان يؤدوا إلى اذ | عم المننافن للرديكة هن 38 صل تتفاوت 


دين اثلث وار لع الأخاس 6 وعومل لعص الدّن 36 ده © وَأ وله معاماة 

خاصة » وفازت من الفاين خير الشروط:: فاحتفظ السبكان فيها بيضااعهم 
أن 22 ال ل قاد شن | 

راضيهم.؛ على ان ودى إلى الحا م إناوة 00 5 

المسيحيون على اسو | 'الفروض مارْمين دفع ضرا ا 


جيرانهم السامون » على أنهم قد ظفروا بحق ل يكن 


يا 


٠ 


فاصبحوأ ف -1 هل الإوسلام قاد وعلن على شل ملكة أر 


التسامح الدينى فلم تدع الامبانين" سيط اللالرىء د 
ح الدينى فلم 1 بأنيين سا 


و6 إنشاءون من غير 3 بضطهدوم 3 بأزموهم اعتناق: عفيدة ليه 2 
ل يفعل القوط اماد لكات از 530 الفائدة كزانة الدولة » 
حتى إن بعض أعراء قرطبة كانوا. بميلون لتثبيط عاتم امتحمسين من 
المسلنين الذين أخذوا يدعون إلى الإسلام » لآن" هذه الدعوة كانت" تحرم 


ص - 
ْ الدولة مشيعأ غز يرا هن موارد حبانها / 
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ل 4ه سس 


الجديد » واعترفوا فى صراحة اهم يؤثرون حك العرب على حك الا 


او القوطية دى إن التساوسة افيه 1 تكووا فديدى الثام 2 


| 


العرب كا يدل على ذلك القار يخ المنسوب إلى (إيز يدور ) الباجى 6 الذى 
أكتن بترطية سن قدا ع نمه ) كن هذا ارام الشاط 1 كبنذ 
ا 5 ٠‏ 3 


كك 1 تلك الصلة غير الجايرة من زواج ارملة لذر يق بابن مه 3 


ان 000 م9 أسطم الأدلة على رضا المسيحيين عن حكاءهم | لذ 


ورة ديلية واحدة 1 لي 1 الما" دل ألم رك الثامن 


اما شر العبيد عاط ا را على نظام لك دن التغير فقدكا, ن عظيما حما » 3 


| 
مأ 


ان لاقوا من ضروب الغسف والقسوة من القوط والرومان ما تقشع" له 


الابدان » فإن الرق فى راى المسامين الاخيار نظام إنسابى رفيق » حتى 


إن البى (صلى الله عليه وسل) حينا لم جد بدا من الابقاء على هذا النظام 


العتي قالذى يعارضص |ميادىء اللوسلام ذل 3 حهل ق كنفيف وبلانه ف كثير 


ن الوصايا والحاديث ٠‏ فهو شول ف الإارقاء : «إحوا 0 7 جعاهم 


06 


َك مت يديك , م نكان دو فحنت بده فلنظعمه | 5 018 4 وليلسه 


)١(‏ يقال : إنه من قرطبة « ذكره دوزى نقال كان تاذ ولكن كتانته 
27 . . ا 
لا تدل على سخط شديد فبو بروى مثلا : أن اءرأة الملك لذريق تزوحت بعد العزيز 
ان مو سى 2 نصير 0 و جد 6 ذلك إعا 3 3 يفعل غيره من القسيسين 0 ع قال 
1 9 2 1 ع 0 عٍِ ءٍِ 
01 ” إن كراهية اردور للعرر ب إعا كانث لامي شعب عررسب ل من احل أعماهم . 


١ 


ع : 
(؟) أغرته زوحه أن يلبس تاحا فثار عليه العرب وقالوا إنه تنصر فقتلوه سمنة لم .هه 
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ا ل تان ل 0 . . 
الى مسعو 3 الانصارى قال 10 1 اضرب غللاما 08 وسمعث”ث من خانى 
صوتايقول : اعز ابا مسعود : 41 قل رد عليك محل عليه : فالتفت غ6 فاذا 
مو ١‏ 3 
ألله 0 فقال اما و ١‏ تفعل الفعدتك || غار ؟١)‏ . 
/ 6 0 1 0 0 
1 لين ال ف الى يعدب يا البلون إلى الّهاحل” هن إغتاق 
2 و9 ٠‏ أ 
العبيد » وكثيراً ما حضٌ النى على تحر برهم » وقد جع الإسلام إعتاتهم 
كفارة لبسس امأ ع من الدنوية” 
35 م 7 3 - / 1 5 
الزراع » فثر لهم ساداتهم احرارا بررعون لدم شاءون . على ان 
لصديأ م ن الغلة 4 لابم كك بو مشتغالين بالمروب 4 ولانهم كانوا 


يؤدوا إلهم 
1 


بطبيعتهم يأنفون من أعمال الفلاحة' أما عبيد المسيحيين الذين خا 
يانسين منالتخلص من الر'ق طول حياتهم : ققد مهد أمامهم اليوم طريق 
إلى الخرية من أسهل:الطرق وأهونها .. فليس علب إلا أت يذهبوًا 
إلى أقرب محتسب أو قاض » و ينطقوا أمامه بالشهادتين » فيصبحوا فى التو 


ى ؟ 


احرارا » فإن الحربة تتبع الإسلام » فلس ميب إذأ ان نجد العبيد 
الأسبائيين :مسرعين إلى إعلان دينهم الحديد » ليتخاصوا من ربئة 
العبودية . ولم يبذل القساوسة فى الماضى إلا جهداً ضئيلا لغرس المسيحية 


1 _00131130]_تللق اذ احا ©)/ذانهاع010/0.ع الداع نق//:5متط ١‏ ' 


ثم من العناية الديتية بالنبلاء 6 مأ صرفهم 0 الاهتام مؤلاء الخهلاء 3 
م إن الانتقال من مزيح م ن الوثنهيه والمسبحية » إلى إدراك ضعيف 
زلا إسلام 4 ل يكن صدمة شد دده للعقل لا 5 ول يكن الميسيك وحدم 
هم الذينتسابقوا إلىالدين الجديد » فقد أسل كثير كار املك والسّراة» 
ما للغرار هن الجز به 6 وإما للد افظة 1 صياعهم 3 واما لون نفوسهم 
هو لاء د والإاساد 0 1 الم 0 4 سديا لوثارة القلافل فىالدولة 
6 سيتلى عليك بعك : إن إسالامهم و إن ١‏ لصمن هنا وانهم بالمن سامين 34 
م ,يصل مم ىق إلى القتسم حقوق المسامين وميزام 0 ملة فل حما ل ينهم 
وسن مناصب الدولة 4 ونظر ! إلبهم لظرة اشكياه ريا بنظر إلى من بيع 
نفسة رخيصة بريد عرص الحياة الدنما 3 وفك والتك هذه الفقروق ف النهاية 6 
وليك اعد أن أحديت نزاطا لين ا وثوزلنا لتاقي 

كان فتح الورن للا ندلين :ف اجاعدة تك ووشاء جل بالا ناسين 
اممكردين + لأنة ا ملل ما كان علدك كار انازور كال الكبمة ين 
الضياع الواسية ع .و وكا ملكيات صغيرة » شمر فم عبء الضرائب عن 
المسامين وسواهم 2 لين على نحر بر العبيد والرؤق ىع 1 6 


فأصبحو | زراعا مستقلين فى خلامة ساداتهم المسامين . 


)١(‏ تسم : دخل فى الإسلام . يقال كاق كافراً فتسم » ومؤلفو تار بم الأنداس 
سمون من 00 6 الإسلام 4 إسلاميا 3 
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وكان الفتح على النقيض من ذلك شراً و بلاء على الحا كين » فلس 

. 3 . 2 : . 5 05 - 8 32 
فوق نصف العالم التمدئ كانوا متحدين على اى معنى مقبول من معانى 
الانحاد 1 فإن ذلك 7 نْ كيدا « وفل شل خل حهده 4 كد بسكل 
ما أوتى من حكة وحزم وشخصية مبيبة تحيبة » ليحافظ جهد المستطيع 
عبلى صورة للو حدة (١‏ ونع لآن أ لور كام و| كط نا وعياكد 4 وكان دين 


هله القمانأ ل حروب قر 3 دامية ك0 رتت طُو بلا 4 كان للندرة الماك 4 


التى لم تنطقء شعلتها بعد الإسلام » أ كير سلطان على تقوسهم » 
ولو بقديت دولة الإسلام فى حدود بلاد العرب و تتحاوزها » ما بق شك 
فى سرعة انتقاضها وزوالها » لكثرة ما كان بقع بين القبائل من التنافس 
والتحاسك . 2 تبع وفاة النى ) صلى الله عليه وسلم ) + روج ج عام من 
القبائل . وال ّ أن الإسلام / نلك أر كاف و يصبح دين الدنيا» إلا 
حينا سلح نفسه وأصبحح ديئاً محار با » فنجا من الانتكاس بقوالىانتصارابه » 
لأن العرب إذ ذاك ألقوا إلى حين تحاسدم المدمّر القاتل جانباً » ليتعاونوا 


فى افتناص الغنا 3 3 على أنه من امو أن لمهم للعتو ح كان بوححه 


عتصر قوى من الثعضب للدين » - والرغبة فى نشره .. ققد جار نوا. لأنهم 
كالون أعداء :الله ورسولة 6 وخاز نوا لان ملو نه اليد ان قل ان الففادة 
والنعيم ؛ كانت تنتظر من يقتلون فى سبيل الله . غير أننا لانستطيع أن 
غاثر أن روه النياضرة وال كامرة » والإرادي اياي والدن الارة 
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فى الماللك الكاورة ‏ كانت عاملا. كييوا ف تحمس المسلمين انكر لاد 

وحينا استة ” " املك داك موحة الفتوح » عادت إلمهم الشحناء ) 
وتحرتكت فيهم عقارب المسد والغيرة والتفريق » التى>كانت استلتها جَلبة 
الخروب و غناكم الفاكخين » فانطلقت بعد احتباسها مندرة بالشرث والدمار » 
فإن روح 0 اللشلية ابنتى فى كل بتري اجواء 'المناييكة بالق 


ابمداطا. ونا به اللافاء بدمقق ١.‏ فننان نين الامزاء.ى الزلايات 


لبع هذه ا القيلية ( وكان اختللاف القبامل ولعصمهأ بالانداس داعية 


لكثير من الفوضى واضطراب الأمن والنظام » فى أثناء المسين سنة 
الأول م سك المرم ع كي انها 5 إق شية ا واطليلة مده سن 
ليأ ا . . و له . 


37 ع 1 : 2 4 2 م َ 1010 
٠. 1 . 2 6 2 2 ' 2 :‏ 
يقتلون لمعأ لول (ع كر العشاءر والقيا 0 4 الذين كا بو لعأ رصون در هَ قُ 


و 


إن يكو الامير مدا نياع ودر فى ايكون دكا الها ان يكوك عدا 
واستهدرت ا لنعرة تقدف وها اطو 1 ف 1 5 العرب بالأندلس 

يضاف إلى ذللةقء أن الأندا من الات 1 حانيك العشاسن الموادية 

اليه ,درن ا اعفار ابر يجت اق فيان ب له حدسات » فإ طارقا 

1 له 3 اعمزبزة إلا دشن جه 0 ن البر بر »لذلك أصه هو لاء 

لان فى الى ياة الجديدة » وم تكوتانة البرس سسنة غائرة 

ذل د اخضطيكوا تفبيعة الرؤمان:: ولكنهم كانوا ممتائين حياة 


وإقداماً |. وناغ را العرب بلادثم » قاومهم عدذيك م ن قبائلهم اليا ساة 
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فى معاقلهم الجبلية » وفى السهول الممتدة من مصر إلى الحيط الاطلنطى » 
مقاومة عنيدة كانت ل عنفا من مقاومة الفرس وحنود رومة المدر دين 8 
وكانت وش السياسية دعقر ا غير بكار وا لون الأسر 


الصير بفة 4 إحاا دلا ده|ب غطر الدعقر اطية بين قوم حاهلين 4 كانت صفامهم 
الخر بية عر بية ف ا 00 مظاهر ها 4 وأستمر” القتال بين هل سن الهر بين من 
الرعاة المنتحعين سديعين منئة 4 دى إذا 00 ب علمهم العرنب ف النهانه كان 
هذا الفوزعن رضاً من البر برا كثر من أن يكون هزعة محققة. فسمح البر بر 
لاير العر فى 9 جعل دار سك ِ رنية 8 ن الساحل 6 9 ولكنهم حدمو ا أقاء 
0 
اوت 4 1 سم |0 
حلو عم لقبلية 4 للفصل و سمو مم 4 ان 5 وط لبو !أن دلو و 
إخوانا لا خولا ولا عبيداً للفانحين . واستمر هذا النظام الأجوف قائما 
ىو ْ . 

مدة من الزمن + وتسابق البربر إلى الإسلام ». وتحمسسوا له حماسة تفوق 
حمس العرن اشيم ؛ وبعد قليل اصبحت بلادهم عشنًا لامذاهس الدينية 
الممتد ع4 4 أل ل 1غ كا لادان الإسلامية الفط 7 لي 7 وشرةه مشيرة 
للعواطف ؛ _ددسها احاب. العقول البعيدة ١٠١‏ الخيال في كل دءن: »2 ووجد 
' 21 

المبتدعون لعل أن 5 دوا من حظيرة الدرن و 4 ف عقول السذج من 
البربرارضا خصيه لوعاء مداهيهم : وقدعا عر ف البر بر لسرعه و 


0 
ل بلق 6 دن المك داهب الدينية ؛ و 3 5 أثرهم ,سه ونخمسهم للا 4 
ذلك العا رالذى ذهت 2و3 أفواحا إلى اعتناق الإإسلام » والذى 3 
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1 شت 


و ع د 4 1 4 
وا مد الاق ٠‏ و9 ا فل اسه السداحة 
طارقا وادفق عبرا فم معهم من م الاندلس / وقل أن* ل هورة السد حه 


2 َّ 00 
٠٠ 2 . .‏ 1 | 
ق بهوس الوم مود اف وى هب ن نفوذ ره ا فأ 7 000 و ضعهم لسدكو 


طة خا كب / وم 0 انا 20 هنا | 

بد ل 
لدسوة وف ما من العر فين الىه* سين 0 حظير له . 

ونحقق عق حكام العرب دن رواح هذا ل دس قيال البر اب 
حين ر الم #ضعون 0 أة تذعى الولااية 4 ود دك دعواها بالااعيت من 


0 


الشعودة 4/ ل ددر رب تفسنك على مل هده الألاعيب حدى 


بال ١‏ 
ع فى فيا لديية 
ا 0 
الحواة 6 فنا| ل من ط عة القوم واستسلامج فوق ها كاك دلتغى . ومثل هد لاء 
٠. : . ١ ٠. -‏ ببالاجر) ‏ ًَ 
بتبءون كل صا 2 ؛ و استمهول لكل د اع ؛ و سسرعون حمافا إن الثور ات 
. 7 4 : د .- 
العنيفة |[» بشملها ١‏ عمو هم ات 2 وأ حذده . وكانالبر 1 سلمما لكل التطورات 
5-4 وها ا . ' 9 


الى خعداتت فى عمال إفر يقية » فإنهم اقاموا دولة الفاطميين » 6 


يوش المرأ لطين فسارت مخقتصره الاعلام حى ملكت لاد البربر 


وأسبانيا» ثم اسقطوا المرابطين وا حلوا مجاهم الموحدين . 


وشرع البرير فى الأندلس مَشِل 0 العرب يناصبون الحسكام العداء» 
ولتلك انيه هؤلاء بالغ فى يا بامتع والاغراق فى النعي » 
مره ىق سبيل ذلك رعيته » 0 ذلك العاماء والفقهاءء» فا ارد 
البر عليه , فااكانثٌ إلا لفل" حتى هب للسلاح جميع للك 


الناضل لتر ى لبجر الروم اوح :دهن الربةهالاد ان مب عة تكراءء 
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؟. 


واقبل من الشام ثلاثون الفأ من الجنود لاستعادة الولايات التى احتلها 
البر.رء 4 ل ني معتل 0 قرمر* العم إلم 7 العرب باهر بفية 
والذهاب إلى الأندلس واعمل فيهم البر بر السيف ذبحا وتقتيلا.» وفرت 
لولم إلى سلته , 


0 8 


| 00010 ١, . . بن‎ 0 . 


وتائر بربر الأندلس بوثيق اتصالمم بإخوانهم فى الساحل الإفريق 


ميده الثورة 1 الى فامد باهر نقية سنة 04م ) ٠١‏ همه وكان يتغلغل 
ف نفو سم حسد قل 9 للعرب © 5-6 نالوا لصدت الأسد مو غناكم أشنا نيأ 
التى لم دن قطوفها إلا بقسى” الهربر ورماحهم . ورأوا أن العرب الذين 
م يدخاوا البلاد إلا وقت اجتناء رات الفتح اختصوا أنفسهم بكل 
الولايات الخصبة الباممة من شبه الجزيرة » وتركوا لهم أبفض الأجزاء إلى 
العئن :من سيول اساراناكور اللي وجبال لبوق اقل اريم 
نين فى جو قارس لا يحتمله من عاش فى حر إفريقية » ثم إنهم 
رأوا أنقسهم فى وضع يجملهم دانماً حامية دفاع ‏ بين حلفام العرب 
ونصارى الشيال . 
أثر البرير يكل هذا ٠‏ وقام مونوسا الإزتوق نس اح قاد طارق 
الذى روج بنت بودرس دوق أقيتاانية م فأشعل نار الثورة لما أضانت 
إخوانه بإفريقية من الل » وبعد أن فاز بزبر إفريقية بعطالبهم » :هت 


تورة عامة فى الولاياتٌ الثمالية بأسبانيا ٠‏ وحمل السلاح بر بر غاليسية ؛ 
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- 


به 7 وتقدموا لألهمحوم على أ مطاة 4 وفرط 6 | ل: 


3 
ل كمد © © 


مها إلى أفر ؛ دفية للد تصال أ بناء اء وطنهم 4 


و 


٠ 7 16 1200 1‏ 2 2 2 
الفهزى ' امير سن لم4 امأم اه ار 0 نستمعى على 15 ( 
لايه كان قل ابنى ان عن بد المشاعدة نود الشام لسلتة ( فأصبيح الان امام 


٠. 


امر ان . احلاها سٍٍ * وخيرها 0 : إما أن مضعم للبر ' ل العصاة 6 وإما أن 
3 58 

| ا معو نه حنود السام 0 الذبن رفض معاوتتمهم 03 والذن قد يكونون 

ا إذا أذ ن هم تئر نزول الاندلس 4 شد بألا ودمرا 1 من هو لاء 4 حاءوا 


لطر د مر 3 ريا آخر الأعر على إرسال ا 0 حيو 5 الشا م » لعد 


| ؟ 


نَ الا عليهم عير 0 لعودوأ دمن حيث أتو| لعك الل ب على ال ل 12 4 


وعد ان قوى لجدش العرب بهذا المدد » كر على البرير » فاستأصل 
نا فم 4 م لعقييم فى كل مكان 8 دس معافلهم الخبلية 7 لتعهب عاك 


الوحوش الضار به ( حى سَنئى سيك بديل الثار مهم . 


غيران الخطر الذى اراد عبد المللك ان يتوقاه ظهر وابدى ناحذيه ؛ 


فد أَبى جنو دالشام أن يستبدلوا بالمروج الحضر والحدائق الفيح بالأندلس» 


حراء إفربقية القاجاة » حيث تنوشهم رماح البرير المتغلبين » فتحدوا 


(3 رك الأندلس فقن اه الالاا م م عزل. عمها ذمها وقتل .وصلب 


سنة *؟ ١‏ ه ١4لام‏ 
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: 5 0 ار ١‏ 0 
عبد اللك وقتلوه » واختاروا للاندلس اميرأً مهم » وكان من نتائج 


ذاك :أت سبب 0 العرتب (١‏ القدماء والحنود الدا أخلين صراع عنيف 1 ويل 


اللو + ؟ ري فيه الدام 4 وم * الدمار 4 و دلته هذا اله 2 إلا بعد أن 


٠ 
0 


6 3 2 
| 


امل الخليفة بدمسى ميرأ 1 


5 3 بن » 2 هه 1 : ١ - 1 ١‏ 
قديراً قرف دن القيا 3 المتطا <:.ك بإعطاء 


ل 


و سس الفر بعين مدنا تيعد عن مدن ال 4 3 نو 1ك زعماء 


الفر يقي عناداً و 10 المصى بون الذين كانوا جنل الشام عواسية 


_- أ 


54 


وها مصر وول الفلسعنيون عدوتة + اوهل اهل الإزدن عالقة . 


عُِ - 


وأقام الدمشقيون بغرناطة » واستقرت أهل قنش ربن بان . و بهذا الوضم 
ذال مت عنم لت النزاع الى بالاندلي ل كه الروح القبلية 
ولسكبد امنا ع واسعير ف الذال عل هذ تفى نول 1 لير نا 3 هن 
طابع حديد 4 درل جد الجلال وألمها 7 4 حمل دين حنلي4 عر اتذلفاء 
الأموامين 6 ونجرى ف عروقه دماوهم ١‏ قدم إلى الاند لس ليحمل صو لجان 
الح فى مملكة مضطر بة » منحلة الأواصر؛ وليجمع فى حقبة من الزمن 


)١(‏ هو بلج ل الذى قتله' عبد الرجمن ان علقمة سنة 1١514‏ ه 1145م بعد 
ان حج أحد عفر كمير ا : 
(؟) هو : أبو الخطار حسام » قدم الأندلس سنة ه6١‏ ه 4#لام من قبل 


حنظلة بن 'صفوان عامل إفر يقية . 
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دإ 


| 15> القبائل والمثار مس لواف امير فرطية : . -. هذا الثان ١‏ طر 


سممر 


ل الجد.د الذى حاء شولبان لقتاله فاب باالحيبة 60 هذا الشاى َ 


هو عيدك امن الأموى !! 
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لأاعب إل ل 
استمر الخلفاة محكون القَسٌْ الأعظ من اللملكة الاسلامية ستة قرون» 
وكان هذا الحكنى 1 الأم او ا السلطة . فكان الخليفة 0 
أمراء الولايات وهر | ن ساء ودتى سا 4 دن سه انبا إلى حدود هيك : 


طو يلآ حول حون ولبد "للك :اخد عددد م الام اورق :القن سد القييةا 


يعمل مستقلا مع إظهار الولاء ال كيد لاخليفةٍ »» ومنح هكل ما يجب من 


تشزيب وتبتحيق © إلا الطاعة . ودار الزمن دوزائه ٠‏ ليد الللفاء هذا 
النشر بف وذلك التبجيل » ونبعت سلالات ها الأول الات هذاه 
دينية مبتدعة» لفحدت سلطة الخليفة الدينية وعداته وعدت أبناءه من 
الغاصبين » ثم جاء زم ن كانت سلطة الخلفاء الزمنية فيه أشبه بسلطة البايا 
برومة » فى الضعف واللخور» حتى إن حرتاسهم المرتزقين الذين استأجروهم 
لجايتهم من أعدائهم » كانوا 0 أحياناً فى قصورهم . وقد وقع شثىء 

ن .ذلك بعد نحو ثلاعاثة سنهة من ابتداء الخلافة . أما فيا بعد ذلك » 
7 الملياء ودزا قلي الفيية و لمويريه كار ااه للك 5 1000 
وكانوا لا بنالون شيعا من المفاوة إلا بوم توليتهم . ثم محا المغول فى القرن 
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الثالك عشي الخلافة. باسيا » ول يمد لامسلئين اليوم خليفة بالمعنى |١‏ 


1 
)- 


صحخحمعة”2 »6 
0 


على أ فى اأرعم من ات ساطا” 5 عهدا لل . 


. 5 
وكانت الاندلس اول ولاية نفضت عنها سلطة'الخليفة » ولي نفهم 


ا هذا غءآئت أن 5 ان اخكلفاء / لمع لعصوم عضأ ف سللالة متصاة الورانة 4/ 
١‏ . 354 2 ب ١‏ ِ 0 


0 : 4 1 ٍ . 
| الوا | الخلافة بقليل أو دثير مدن رعيه ألامة واختيارها سد لك اهل 


- 


الشام ا لي مامش كان م تلن الللفاء الامر بون .ركان 
علد : از عه عيض 3 وامن سنة 551 م (١4ه‏ ) إلى سنة +ه/ام 
(كمده)م مقظ الفاح دولتهم » فكان أول العباسبين »:للنسو بين 
إلى حِدثم العياس 4 ع النى (صلى لله عليه وسل) َ ونفل العياسيون شر 5 
الخلافة هن دمسقى إى بغداد 4 واستمر”ت خادفمم حنى اسقطها الخول 


سنة ره ١‏ 1 (655ه). 


01 عيد الرحم.. ل لسر الأو امف 5 1 الى طاردها 
العباسيون واستأصلوا شأفة أبنائها » وتتبعوهم ف ىكل نواحى الأرض 
ع بلا رحمة ولا هوادةٌ » ففر” عبد الرحمن7 7 غيره ) ولشكنه 

: 1 . 
كم سان الطالع » إذ وصل إلى شواطىء الفرات سالما بعد جهد وان » 
1 1 م و 
)١(‏ المؤلف يكتب حوالى سئة م844١‏ م 6. ام 


0 هو عبد ال رمن إن معاوية بن هشام ولد سنة” ١‏ ١ه‏ دير حنا من أ#ال دمشق :+ 
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فنامها » جرى إليه الصى انها دعوو ظ لكرج عبد الرحمن ليتعركف 


سبب خوفه » فراى القرية فى اضطراب » وراى العم العباسى الاسود 


يرفرف فى الأفق » فاجتذب ابنه فى تحلة وف من القرية » ووصل إلى 
الي فتذق سه ومن ممه فيهاة واقتربب الأغداء إلل شاط. ٠‏ الهر 


وصاحوا بهم : أن لا بأس علي فلن «صيب؟ منا أذى » فصذقهم اخ له 


صغي ركان معه ‏ وكان قد أجهدته السباحة - فذهب إللهم فاحتزوا 


رأسه فى الترّ والمين » ولكن عبد الرحمن طفق مجاه حاملا ابنه ووراءة 


خادمه بدر ؛ حتى وصل إلى الشاطىء الاخر » فاما وضعت اقدامهم على 


3 
ليارسة اخذوا ,يسيرون ليلا و: تى بلغوا إفر يقية حيث تبعه بقية 
أهله هناك » وحيث وَحَدَ ذلك الناجى الوحيد من الاحراء الامو بين وقتا 


للتفكير ف يكن 0 عم ا 


32 


5 تت 4 - 
0 سنه إحدى وعشر ان سنه » وكان ثبير الامل طموحا » وكان 


بتخل إلى:سداد الرأى بامتذاد القامة ». والومنامة ‏ :والقوة_والشجاعة + 

ويشيك مض وى الثرت إن هدة العداث مالا لفن أن نتيا 

ليا ,ا كالمون عقا طح يت ركان لقره ل ري نع له ملظ بالشرنن , 
| 


وبرون شه علامات 0 وهو الان عل رم مم افيا قومه سن 


)01 الحهم : فقدان حاسة الشم . 1 

0( ف نفح الطيب ع دخل عبد الرحمن بوما على حده هشام وءعنده أحخوه مسامة » 
وكان عبد الرجن صبياً فأمر هشام أن ينحى عنه »> فقال له مسامة : دعه يا أمير المؤمنين 
هذا صاحت نى أمبة ووزرثمٌ يك وال فكي قاستوص ب4 0 ع8 
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حل 6086 


: » وى العز عة غير مستكين 
لآنه رأى ان لوه العبا سين لا 0 له فرص 


ل لبر , 


١ ١ 


الجديد الذى تألوه ليحظوا ام ف لدم فين دمو ( 


عند ذلك ول نظرة إل الا كن : ا العااث الدام بسن القبادل 
34 2 رع 28 : 


32 


»> ءٍ ا _ ا 1 ٠.‏ , 8 يه 47 0 01 
والعسابر لتنا فسة جديرا بان بمةعح بادا لعبهرى مداه 5 د دذه النشسب الاموى 


ص 


0 2 
ور ليه اطمة العالمة 3 لدلاك 


بأسسانياأ 4/ وكان , متم كير هن مو الئى ل سن الذين « له وحب علمم ١‏ رف 
| 


أ ان 11 
إلى و وك ع و 1لا 


ب/ 20 ا 
العر بى لصر دن بلتمى ل ساداتهم الأولين ؛ ورا ددر من هؤلاء 
الزعماء رغبة فُْ استقيا( امور الثّا ب 4 لعل ان فاوضوا القبائل المعادبة 

الو / 01 1 عء 1 
من امن.فوعدت بنصرته » عندتد عاد بدر إلى إفر بقية . 

ا ٠‏ 1 . 2 
حبر لأخبار د معملة 1 1 عيل إلى الأخذ بألا لالتلا 1 0 


ال اماد التفاؤل والتطير . وال اا اول سول مب 


بذركا, ن اسمه أباغالت تام . فاما عرف عبد الرحمن اسعه صاءم اح : « تم" أمرانا 


)١(‏ ولاآن اخواله كانوا من برابرة طرابا 
)0( هو عيد الرحمن ن مميت الذى ف منْ الاندلس بعك دخول ا بنالخطار» ووصل 
الى المغرب وانتزع لنفسه امارة به » وهو الذى قتل ابى الوليد بن بزيد بن عبد الملك 


لا دحلا إفريقية . 
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"هم ده 


وغلينا حول الله وقوته » ثم نزل إلى السفينة فأبحرت به إلى اسبانيا فى 

سرتمبر سنه ةلا م مما ه) وكان دخول هذا الناجي الفذ من بين 

السلالة الأموبة الأنداسَ » أشبة بصفحة من قصة تحيبة » وهو يشبه وصول 

الثان الذى ادّعى مُلاك اتجلترة إلى اسكتلندة سنة ه74١‏ م . وانتشر 

خبر دخوله الاندلس انتشار النار فى اشد - فتزاحم عليه المتاصرون القدماء 

للرولة الاموبة يقدمون الطاعة » 0 5 الى الامو وين س2 

أمره » وتأثرت قبائل المن التى لم تكن : مه بالنظاف 2 الآمر القانيا ' 

بمزاسة أنصاره » فانتقلت إلمها 0 وعقدت المناصرعل البر بوعدهاء 
7 

و ؤائقت ع 0001 

٠ . 200‏ ع 

القتال مستحيلا . فترك ذلك اعبد الرحمن متسعا من الزمن يمع فيه 


٠. 


حنوده 4 ودار أعره 3 


بدأ الصدام كدندا بقار بيم اكه الثاللة 6 وإانكقيل عب الح ' 
, 5 ا َ-_ 


0 2 <- 2 5 إن‎ ٠. 4 ٠. 
4 حاسة وترحاب » فى أرشدونة و أشبيلية » واعد حدشسه للهوحوم على قرطية‎ 
| وذعك الأمنى يوسقك ان عبد الى الفهرئ لوف كلنه 4 ولا‎ 
الوادى ال 0 فيياضاً عاء 0 فتسابق الجدشان عل كلا شاطئيه ؛‎ 
. ا ان يبوسف بالشاطى 00 الذى تقع عليه قرطبة‎ 
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ام للم 


اله لا تليق بالأبطال » فطلب منه 31 4 يحتاز المر بعد أن هبط 


اوه ليغقد معه صلكاً » فلما وصل إلى الشاطىء الآخر انض على جيش 


2 


2 
بوسف لعل ان وده ىن الاييدا بو عذه )ع فتغاب عليه ودخل ق رطية خلاو 1 1 وكان 


لسا . 


له 4.* 00 2 أنه 0 3 9 ال و 4 57 ممع | دزل كن ٠‏ أل سب التتحر 
20 ب 7 1 2 8 0 7 4 و 

ظ وحمل لسَنَاء الأمير المهزوم واسرته إلى أ 7 4 و ع السنة إلا وهو 

مسيطر على مع ف احناذ ره ا ل ون من لضن 00 ميل | الإقدام 


1-7 
.م 
ا 


ا النادر, وميمة عيك اأرحمن 4/ 0 للروله 00 بقرطية 


فى الحم نحو ثلاثة قرون . 


5 شعمراق 
0 اك ا ١:‏ 1 9 
وم السب مير در مه ديل وفوف عرسة اعيبر حهاد أو لصم 6 فال 

5 2 1 1 و2 4 
الذى اجلسه على العرش وذلل سبيله إليه » لم يكن إلا حزباً صخيراً من 
الأحزاب الكثيرة الع في اميك المملكة فيا ينها . غير “إن عبد. الرحمن 
ِ كان 2 تعد ادا وأوسم حيلة 1 ن سواه 4 للاحتفاظ علكه بين هده 

يا 

المناضر الميط به الخاعية .فا نويا انا قوى الءة عة 

معاي 2ص 2 به عند عية » هأيك ل اي عند ا 4 فوى أل .4 

1 58 2 ِ - ثُُ ص 5 21089 5 

غير ودر 4 إدا م م( سد دك البطش » لانرعى الاولاذمة 4 سياسيا داهية» 

4 / 0 3 2 1-7 0 5 0 

اعد لكل مفاجأة عدتها » وكثيراً ما دهمته الموادث فرأت فيه نطلا هامًا. 

ع 


| و 3 5 ٠‏ 3 2 4 4: 
وم السةدر لعر سه طو بلا حى احتاز العللاء بن دعيست من أفر : نميه اليدشع 


العم العبابى بأسيانيا » و سزل برحاله 2 ولاية باحَة ؛ حدى امل له 
مناصر بن م معن بين |( ساخطين المستعدين داعا للانضهام 0 ن ددعوهم 


1 


غم جديد » خاصر عبد الرحمن شهر بن فى قر'مونة » -وكان هذا ا 
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هه باره© سم 
شديد الخطر» لآن كل نوم عر" فبهكان.يحمل إلى الأعداء مددًا جديدًا . 
ولكن عبد الرحم ن كان عبقررنًا » فا كاد يسمع أن الأعداء خففوا بعض 
التخفيف كن مرأقبتهم وحدرثم 4 حى م سيعأ به من أشحم اكايه ٠‏ 5 
اؤقد نارا عظيمة وصاح فيبهم : « إننا الآن بين حالين : فإما إلى نصر 


مؤزر وإما إلى موت محقق © ثم الى بقراب سيفه فى اللهب . وتائر 


3 3 7 
رجاله » فالمَوا وأ بشريهم فى النار معه ؛ معلنين انهم لن يضعوا سيوفهم 


َْ أغمادها حى فك حصارهم و لصبحوا أت ونا 4 3 و جاع 
قائدمم 1 وانقضوا على محاصر يم الأستان والأظافر 4 فق لجسن 


. 0 
العباسى وذهصص بددا . 


فم عبد ارحمن فى إحدى توبات قسوته التى شوتهت من سيرته » أن 
توضع رءوس قوادهم ف نحرالق »وا يسَلنَ بكل أذن. صك يرتم عليه 
اسم ماحبه ؛ وان تدك عرزا لكر الى مع أحد اْلْجَّاجٍ ليوصله إلى الخحليفة 
النصور نفسه. وذهب الاج و بلغ حضرة المنصور وس إليه الليوالق7". فلما 
رأى الخليفة ما به اشتد غضبه » واحتدم وجهه بالغ عله لكيه 1 بستطع 
إلا أن بقول : « الجد لله أن كان يفصل بدنى وبين هذا الرجل بحر » 


وى من شدهة لصوا موز أمير قرطبة » لم يجد ا أن نطرها 


220 ق عبد الرحن “7 القَلاء بالقر من البشلة وهرم حيشه وقبض عليه وقتله . 
(؟) فى نفح الطيب : وأنفذ 0 تاجرا من ثقانه وأمره أن يضعة ككة أيام 


ا موسم ففعل 6« ووافق أن حدس أبو حعفر هذا العام فوضعه على باب سرادقه 


ع طق]_عه مامص طمص_مهفطوتط © /كاتقاعل/وه.ع باتع يه //:ومققط 


اد له 


|| مجارنه وشحاعته 4 دى أنه مع ى عبد الر من 


١)‏ لا لعحبوأ لامتداد أمرنا مع مع . طول ء ورأس 


ف قن بشن الالسودءة لفل ف جميع شكونه» وعدمه لاهله ونشبه » ونسليه 
عَنَ جميع ذلك سعد عرق همته : ومضاء عز عته » حتى قذف بنفسه فى لج 


0 05 الها م . 3 ١‏ ا | نا وو 
المهالاك لا نئناء عله )6 فاقتم حر بره 91 اغا نأنية المطمم 6 عصليه 
' 1 1122 لا 0 52 5 


الحند و[ صرب سن حجندها صوصيته 4 وتم لعصعهم ببعص َوه حيلته 4/ 


| واستّال قلوب رعيتها بسياسته » حتى انقاد له عَصمَهُم ؛ 


| مسرل جنا عل د يك ليك ل ليطيو تمر لعد انف نايتا نا 
| فاستولى فا على ار يكته ملكا على قضيته » قاهرا لاعدائه , حاميا لذماره 
ا ]6 51 ١‏ م ا 5 03 1 
مانعا كوزته » خالطا الرغبة إليه بالرهبة منه . .. . . إن ذلك َو الفتى 


1 : 
كا الفىى 4 ا يدك اكه 40 
٠ 5 1‏ 1 
وبوالت عدهز 4 العياسيين انتصارات له مير ا 4 ؤأنه اخ 05 اهل 
. : 3 1 50 3 ور 


1 1 ل و . 
طليظلة الذءن امتنعوا غليه طو يلا » بأن يعقدوا معه صلحاأ ؛ وان سعثوا 


4 5 ' 


ايا 


. 0 أ ردكت /. 4 4 8 
وكان ردس 58 شديد الخطرع تمنحه عبد الرمن الامان 2 استمهوأه 
| 


3 , 4 1 8 5 ب # 
إلى قصره » وحاول أن قتله بنفسه ف إستطع ».لان الرخّل كان قو بأ 


١ 1‏ 0 0 20)00 , 5 5 
شديك الأيلا » قلعا إليه #رسه دمتلوه . و لعد دلات بقايل أر البر بر 
10( هو أو الصياح : البحصو ى وكان قد ولاه إشبيدة 14 وحقد عليه عمد لوحن 
م دلغه عنهة لوم هر عة بوسف فيرف أنه قال : بأ معشر عن . هر ل لماك ك4 فتحين 
فى لوم ؟ !إ فقد فرغنا من لوسف والصميل فلنقتل هذا الفى المقدامة ان نْ هماوية قشصير 


الآمر لنا : وقتل عبد الزخمن أيضا الضميل بن جام سيد المضرية :: 
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شاب" لم 
رك اليه 220 ل ارهن عسشر ستيز ف ها <> 
فى الشمال نورة حامحة » فمصى عم سد ا ا 0000 
. 2 1 ع ٠.‏ - - 
ونذليل شماسهم » وكانت نار الغضب لم تحمد بعد فى تلوب المانية لقتل 


1 3 أ‎ 6٠ ٠. 4 3091 ءٍِ‎ 


وشا الرجل ودهاءه واد 4 فأنه عاك أكُ أطفاً لور الير 8 ف الشئال 


وأذطم بدث الفتنة بدهم 4 ل العمل للتهر دق بين العانية ظ لخدع البر 28 
الذي نكانوا رقوام جدشهم » ومنّاهم الأمانى” ؛ فتركوا الققال عند اشتداده ؛ 
فانقض بجيوشه على المنيين فاستأصلهم » وقتل منهم ثلاثين الفأ » دفنوا 
00 قف فير 3 بق الناس بزوروءه مله دن الزمان 9 لت هده 
المعر 1 لْدَاهَدَة المندوخ بالخطر » الى عقدها شرلمان مع ثلاثة من زعماء 
العربٌ الساخطين » والتىكادت تدمّر الصّرح الذى بناه عبد الرحمن بعد 
حهل و وأ لام : سكن هذه المعاهدة - 4 وال لها ف ع رَلك 

00 4 ور اسشفال 4 من غير 7 صرب فمهأ الأرجل الذى اجتمعوا 
لسحقه ضر به واحدة . 

ومنلا للك لطي ايضذ الام ينم فيا يشبه السل بثمرات جهاده 
وانتصاره » فقد أخضم بز يمته الفولاذيه كل“ العناصر المعادية له بأسيانيا » 
واسقلة اء زعم صَلف أصيلٌ درو رؤٌ على و ستل كر به ع 4 وفتل 
ودح واد لبوير 4 كنت غير منازع أنه سيك الموقف 4 .ولكن لاما قاسيا 
نا كع اعهد كظ| عبد الرمن» لايد أن هر" وراءه عقابه و له 6 ان ااخا 1 
2 ا 5 5 م و4 
قد إستطيع إخضاع 5و مهاوليكيه لن سقطيع ان يغوز باخلاصهم ؛ والملك 


2 
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6 دما لا يهن لابق إلا بالسيف ً( قل ره ر الناس مه الام والاموى 


2 رَعوأ 0 ارد حك إآى لازنا م ٠»‏ ن رحال الدولة أن يدخلوا فى 


ااى 


دمة رحأ ل خداع فتاك مثله ».وأ والصرف عنه | نضارء لواو ن الدذ النن ارد 
ورحبوأ عقدمه » درا كا 2 صارخا ؛ وه لسو 3 مرتوكة الا 
4 المكايد هرة لعل أخرق اهز الأقر ون 2 الذين احتموا بشصمره من 
| العياسيين » ليا ظهر لم من عسفه الذى لا بطاق » ففقدوأ قُّ سبيل ذلك 


ْ © 
0 رءوسهم 


دك الناس عمل ال رمن فبق وتحلاً محزوبا ٠.‏ مره اصدقازه 6و دس منه 
اهاوه فصوا عليه لعناتهم » ونصب له البائل أهله وخدامه . 
وقد تكون حرو به الطو يلة للقبائل قد أفسدت طبيعته العر بية السمحةء 
وذ يكون قد فطر هكذا على أخلاق شرسة لا تلين » فهو الآن لاستطيع 
أن يندم جكمادته فى زحام شوارع قرطبة؛ و إذا مرت هذه لدنم فعا عر» 
'أراكبا محاطاً بحاس أقوياء من الغر باء » مشتم 1 ل شىء» ومنهء 1 
ظ إنسان » تنتانه برغلل ظ وتزيحه ذ كي نادت اللدضاء » فكان له 0 لعون 


ظ 
ظ الف حارس دن رنزقة ال 0 مو به دن دا الذن سحقهم 2 


قذميه » 0 إخلاص هؤلاء الهحراس 0 / 5 يعادل بغضهم 


بيع الأهلين 4 الذين | " يدم | والصق انافهم , زاب 9 


0 قثل عبد الرح : ن أقاربه عند |( سلام بن تزيد ,ان 1 وان أخه 


عميك الله ن أدان أن معاولة والخيرة بن اله ولدد إن معاوبة 6 8 وننى أخاه |١‏ أو لند وخادمه ندرا 
الذى ذال له الطريق إلى الأنداس 
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وقل ألم عبد الرخمن فى وَحْدنه هذه قصيدة يناحى فم 


وض الحلاذة وغرسما بالأيدلس 4 لآنهمكان بقول الشعر 4 


: : الأمافة مق اتناءت أرض لتر 
تلن اليا دين و“ صافه ا بار 


: شبهى فى التغركب والنوى وطول ابتعادى عن 


. 


1 ا ٠‏ |. . َ | خُ لاك 
مانن ارش لس 00 رد 


0 9 م‎ | 0. ٠ 
١ ا مه ق مرعهة طمو جه © وأ حصع‎ 


ل رص الذى سى | مع 


١ 
34 


عاد | لى الملك عرلا و نظ فادة ولكنه؟ بدن كله هذا 0 ولو, 


ع 
ا 5 ِ أ رملك اها فماز 
فوارمتا لذلك الأتى الوسر الذى دخل الابدلس بطلا 
8 
إأءة أهانا؛ اخلامن ؛ يم وارحتا له وهو يداف إلى قبره بعد اتنتين 
بطاعه هلها و امم 0 آ 5 4 3و1 3 8 ٠‏ 
0 || “ى مه هه 
١ . 1 5 9‏ 0 
0 اما بالدماء لسموف ذربرف4ه 4 


١ 


وثلا تين سنة » لغخيصا 0 » حمى عر 
الذن يبيعون إخلاصهم بالذهب . لقد 9 لبانق اليف » وعلى 
خافانه | ١م‏ و على ولا 0 
0 أنه 7 من الضعب على 

عل أل حمر 5 سلاك بماد لخر لتوطييد اط > بسن مشاغى العر 8 
والبرير » وأنه لم تكن لديه وسيلة لاجتثاث الى إلا أن يقابلى وزه 

اي لت ل | 0-8 5 
الفوضى بالشدة والعسف » لأن كلا الفريقين لم يعقد الك المنظلم 

ومسما يكن منشىء:فإن اسْتمرار | 3 اق | من | 
على الرغم من ببحة الانتصارات اليئ نشم فى تخوانبه . 


ا 
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لس بسو لد 


وقد أعطانا ان حيّان - وهو مؤرخ قدي للا ندلس - صورة لأمير 


: قرطبة فقال‎ ١ 


«وكان عمدار رمن راجح 88 م ل 4 ثاقب ١‏ لفهم » دير الخزم 
ثافذ العزم » بريئاً من العحز » 0 لال م 
إلى راحة» ولا بسكو إلى دّعة “ولا بكل الأمين إل غيره » م لا ينفرد 
فى إنرامها برأنه » شحاعا مقداما » بعيد الغور» شديد الحلّة » قلي لالط| نبنة 


ص ٍِ- : ِ- و سٍَ 2 1 : اس 

ليغا موده + شاغرا غمنا ,. تميحا شخي » ظلق اللبئان. :.وكان بنلس 
م 52 . 4 25 لد 

البياص اعم نه و بؤيره » وكان ول اعطى هيبة من وأمه وعدوه ؟ وكان 


ع 9 ا 5 ! ه. ٠‏ , 4 هه م 
ضر الجنائز ويصك عليهاء و يصلى بالناس إذاكان حاضرا امم والأعياد » 
و يخطب على المذبر» ولعود المرضى 4 ل مباشرة الناس ومسي بيهم ( 
هذا هو بلا شك عبد الرحمن اشاب » قبل أن تجعله المقاومة والدسانس 
فاسياً جافياً كثير الفزع والشكوك » وللقوة داتما طرق مروةعة 
فى عقاب أحكاسا : 


وكا.مات ملك جبار نساءل الناس : من يخلفه ؟ والجواب العام فىمثل 
تلك الخال هو : ثورة وفوظى . إن الغرش الذى ينبت على رءوس الحراب 
لانفتل ف سيرلة مق الآب إلن الراد 6 هذا لم نسقط دولة عبد الرحمن 
فرعي نيا لتقي ركان من التوقع اناتور القبابك المباحزة: الول 
1 كيم جاحها عمثقة وجهد ء بمد أن أظلقث من عقالها عوته» ولكن شيئاً 


|] 
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1 : :2 1 2 1 1 
من ذلك 25 لان الرعي الذى غرسه قى قلومهم كان دشا مم 
٠. ., 0‏ . 7 . 2 
0 يصففات 0 صفات أبيه . فقد كان هشام الذى تولى الملك بعده 
سنة مهلام - «الالاه ».وهو فى الثلاثين من عمره ‏ مثالا جميع الفضائل 
وزاده ميلا إى 0 اير ويذل الء : فى الإضلاس 4 7 ن له ب حل 
٠. 8 ٠ 1 1‏ ل 0 :. 2 ىم سه سس* 
المنحمين مهن أن ف !ا دن مره ا بر دك على عاق سزوّات ع( ذلك 1 
الأميرفى هذه المدة القصيرة للاستعذاذ للداز الاخرى » .وكان قصره فى ايام 
نشأته الأولى بموخ بالعلماء والشعراء والحكاء » فأثرت فيه هذه النشأة ؛ 


ِب 


. 


8 | |] 0 1 ا.‎ 8 5 ١ 
والولد كم شولون ألو الوالد 4 وكانله من اعمال التموى والصلاح 2 صر‎ 


عذاء وراى فى حماذ العاصيون والمضطهدون معماا وملادا ) وكان ترسل 


م 7 ٠.‏ 
مر سوم ماوع ا الدعاة إلىحميم اخزاء مملكته للامر بالمءعروف والءى 
جا كر ب 


عن المتكر » وعيّ بالمان عَسَسا لمنم الشجار وارتكاب الجراثم » وراى 


ان .4 


8 5 . 2 55 5 01 52011 9 | 
11 الغرامات المفروضة على الاشرال يم الا نقماء الذبن لا كنعهم مغر 


ء ص 


5 و عرد مه ن غشيان ١‏ | سالجد 4/ وكان العود المرضق 74 و 3 رم 
ف اللياى العاصفة وهو حمل الطعام م رَ لصن من الزهاد » حقىق إدا بلغ دا أره 
جلس بجانب فراشه براعيه وبرعاه » ثم هو مغ كل هذا لم يكن 10 
وزيا »بل كن بتود جدعة ينفيله حار به تصارى الشيزل > 15 هما 
العر بى 7 : وميه ناس بالشفيق » و بالعادل : له خليقته » ولكنه 


كان :اذا حلا مدع وعددت نلك ننوامراتأ عمامه» كايث 03 م قاسياً لايلين أ 
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هخ" 


وزاد فى عاد حرسه من الماليك » فكان يقف منهم عبى شاطىء النهر 
00 قصره لبلا توتمارا » وكان بارعا فىالضيدء شذيد :الت ِ 
ن الشيبات : مع بعد أن أ عاد بثاء قنطرة قرطبة الباقية إلى اليوم : أ 


ا النا سمبمسون ْ يك 5 ئ أقام هذا البناء العظم لسهل عليه الوضول الى الصيد 4 
ا 7 5 | 


فأقسم الااسار التنظرة درة احرق م وق نه سمه + وقبل اوعد 


. 


قلى التذكوات + اداو الله الها جواره عقا 1 


وإذا نبت الشر من الخير » فإن أعمال هذا املك اللخيرة كانت ١‏ كبر 
حافز على إنارة عا مل حل دل للثورة 8 والعصيان الأندا لس 8 ونشأ هذا الخطر 
0 من الساطة الى وضعت فى أندى الفقهاء 1 4 وول عيناثم 

ساوسة الإسلام - .وإن لم يكن هذا الاسم بدا ل لان الاوسلام 
0 هذه الطائفة بالمعنى الدقيق الذى بر بده المسيحية الكانوليكية 5 
فلس ا المسبامون الذين دول الصلاة و فى اا ساحدب 6 9 و#طبون الناس دم 
الجمة إلا نوم عادنين ؛ يواخذون من متاجرم أو غيرها من الأعمال 
و يطلب إإيهم فىأىّ وقث أن يؤموا الصلين؛ فالدين 0 لايفركق بين 
رجل الدين وغيره » على أن بالإسلام شك يقرب قليلا أو كثيراً مما يقصد 
من معق الكينوت 0 فان بالمالك الإسلامية داعا قوما نجردوا يرن 
وخصّصوا حياتم 4 4 قل يكونون سر م مذهب دنى خاص 4/ أو 
)1١(‏ توق سنة +*48١1ه.‏ 


5( 
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كت 


٠ « 2 0 5 ٠. 30‏ 5 
يللاي شر لعة وفعه 4 أو اتباعا لإومام مسهور تحمسول لمذهية و بدودولن 


دونه ؛ وقد يكونون من حفظة القران السكريم أو شيوخا يلقنون الناس 


الع » جد هذه الطائفة ف ىكل أقطار الإسلام » وهى طائفة يخشى جانبها 


. ه . 1١2‏ 
ف ىكل مملسكة » فطالما أظهر شيوخ الأزهر بالقاهرة وطائفة الصوفطة”' 


بالتناطنطينية والوارية فى كس موا دون القوق م سي اانه الدالية 
من الشأن .فى أوقات الاضطراب . واليوم اخذت تظهر هذه النعرة 
بالاندلس خطيرة متدرة بالسوء 


2 21 


وناجج / ول عصيان يعد موث عيك اأرحمن من حيتث لا يرتقب .5 
لم يحدث من المسساق 4 و حدث هن قبائل الغرب وعشار البر بر 


وإعا عد من 1 ناء الإوسلام الخلضين 004 لملونن من ذقهاء قرطية 


4 
4 


وكان معظم هؤلاء الفقهاء من ليث 0 أبنا » وفك دك ا ا 
الأشبانين اسلنوا برهلة وعماسة فأصبت! لكان كل ادال فى 135 
عدي 1 كر نميا فين المفين النن 2 دكن عبد اله انمد نذا ا 
و[ كشر غلا باللا هن أن سمح النقياء د و ناض ة لمات 
منهم ؛ بنفوذ له وزن 3 قيمة ) ولك ١١‏ ل 3 تامأ : بر اعخط رالذى كان 
كنا أنوه 0 و رام مااعدة ع م 0 بميل إلى وضع ثقته فى رجال 
الدين الحافظين عليه » المتبعين طريقه » الذين لم يرفى أعمالمم ادرة ميلا 

)01 107 لية «التركة:سوحجتة ومناها ::. الحتوق ع وطق كل المتصوافن 
المحتزق من وخده وشوقة إلى ثوات/الآخرة . 
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آل الدنيا اوحب للظهور »: وكإن عل رآين الفتهاء. فى هذا المين رخل 
يقر المماسق وافن التقل ؛ كن تلبيك! عيبو با جد أئة الدرينة المدورة ا 

وقد تملك نفسّه من الماسة الدينية والطموح السياسى مز يح طالما جر" المالك 
إلى االخراب » هذا الشيخ هو يحى نن يحى الليق”" الذى رأى فى إخلاصض 


هشام وتقواه فرصة ارفم الفقهاء بقرطبة إلى قمر من القوة والنفوذ » لو 


0 
مها عبد الرحمن الداهية لتَفرز فى قبره . وكانت الامور سير شيرأ حب 


ما نالت هذه الطائفة رغباتها . غير أنه فى سنة ولام ( 18٠١‏ ه 
أن انتقل هشام إلى رحمة ر به » طرأ على قصر الحلافة تغير ءظد 
لامي الجديد « لحك » قليل الاهتام بالدين ان ل ولكنه 
كان مرحاً يحب المياة ويتمتع بها كلا أقبات عليه » ليس به صفة من 
ضفات ازقد والتقنفه ٠‏ دكانت لله لأخلاق واخافيا كيضة: إن 
المرْمتين > فانطلقوا نتتحدثون عثالب الأمير 00 إشفاق و يدعون له 
بالمغفرة والتوبة » 3 تجاوزوا الخد فسبؤه فى وجهه 6 عليه اللعنات » 
ولما ينسوا من إصلاحه تا" آمروا على عزله » و إجلاس آخر من أسره مكانه » 
ولكن المؤامرة .تخابت ء وكأن جزاء المتامر بن .أن صلب الأمراء: الذين 
كرا ف الوا ده وض النقياء التعصيين ‏ وقد كان يكونا بز هذا 
كافياً » لولا أن الفقهاء عادوا إلى الثورة » فعاد الأمير إلى إطفائها باستئصال 
ا 0 هو و الإمام مالك ,: بن نين 


00 يقال لمان أله من برد سملتي رحدل إلى الإمام ماللك وأخذ عنه العلمء وان اتات 
إليه الرياسة فى الفقه والحديث بالأندلس » مات سئة 54 ه. 
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مشعلا » ولكن كن القرطببين | برعووا بعد كل هذا » وبقيت 0 0 
ها لى فى قأومهم » ول ., إرعهم مأ مععوه عا أضان زعناء النطلة! اذنأظه روأ 
الان كعادتهم ؛ والذين استدرجهم وَل البهك باطيلة واغقل نمه ...حا 
إذا قبض غليهم أفناهم ذه وتفقيلة . 

بقيت ذ أرى نوم االخندق « الذى سيت به مذكة طليطة » كابحة 
جاح المتعصبين والمشاغبين فى قرطبة سبع سنين »ولا تعطلت 5د كلق ذاه 
ارق اليف الذى كنك فه حثث زعماء طليطلة » شرعت الفتنة 0 
برءوسها فى قصبة الأنُدلس ظ و بزدد بغض الأهلين لمعن انه 3 ان 
يلس الحشن من 
بن كان بشحه هذا اليعمن: ١‏ كاز ما كته إن مالبلك الأقار لكاتو | 


الثياب 4 1 أن اش اءعى بالزهد والتقوى أهام أجعه : 


يدعون « بالمزس » موا يذلك لأنمهمكانوا من الزنوسج وأشباههم الذين 
كانوا لا يستطيعون التكلم بالعر بية » وكان: هؤلاء الزنوج لا يجرؤون 

على السيرى 0 الاح اعات 2 لمن اهية الناس لم م وتحفز ثم 
لإيذائهم » وإذا خرج حنرئ: :وحده "كان 'عرطنة الضرين عر : 
وحدث بوم أو برك 0 هؤلاء الجنود بعض العامة فثارت ورتم 
جميعاً » وجموا بقلب رجل واحد على القصر » يقودهم لاف من الفقهاء 


الذينكانوا يسكنون الو بض الجنو بى لقرطبة » وصاح الشر ببنهم وطاشت 


فأطل الحم فق امدق التوافك 4 فراع 2 ا زامترا مق لماشو 
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14 مره 
َ والدهش 00 نفسه شدة كا كه النامة شحمات ا أنه » و لكنه | م بفقد 
ظ هدوءه فى هذه الساعة ة الحفوفة بالغخاطر» وتلك ميزة العظياء ؛وشلالنة م السمين 
العرم ونا إن ننه ١‏ رام غاديه الما أن مضرله قاروزة القالية:] 
اكد ارده وناة يضمخ رأسه ولميته » ولم يستطع فتاه يزنت أن يكم 
يجيه من فعل سيذه وهو إسمع به انشع المفترس للأ.واب » فقال : 
أهذا وقت الغالية يامولاى ؟ ! ا الح قاطيه قاكلا د سكن 
ادر + كلف تضسوان أن دف الضاة بر أمى بين بقية الرءوش إذا ل 
نتميز بر يحه العط, رة؟ ا 3 نادى وو “اده وشرع فى فى انحخاذ الوسائل للدفاع 6 
وكانت هذه الوسائل غاية فى السووة وقوة المت ققد ادك ابن ع" 4 


0. 


لعضص ال رسان من طْرٍ بى امم 0 إلى ار ابص »© 0 فيه الثار 4 وأما راها 


6 
5 
© 
ا[ 


1 و 2 2 
واسرعوأ ق دعر 0 لإنقاذ زوجاتهم 
واطفام 


من اللهيب » فانقَض الى؟ 5 وجراسه على مؤخرتهم » ووقم العصاة 
بين قوكتين ا م ليا ظ 0 بيهم « الارس » يقتلون بالمئات » 
ولا إستحيبون إلى بوسلاتهم وضما حهم الو يطلب الرحمة 3 وأ تبثت الثورة 
مذبحة عامة » ونجّى الحك مبذه الضرية القاكعة قصره وسلالته . 

وكان الاميركر عأء فب ض يذه عن الإيذاء بعد انتصاره» ولميجاوز به الحدء 
واكتق ابم دو العمياة بل بص ونشمهم 9 فرخل لعصهم إلى الا سكندربة 
وكاتوا ايزا حصسة عقر الفا غيل التمناء واللاطفال ©" وامدا أ أقاموا ا 
قليلا أحروا منها إل إعر نطق ( كريت )و ريهلنيكائية.! لانن إلى (فاس) 
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لدم ؤ/؟ا سدم 


وكانت خهرة هؤلاء المنفيين من :ابناء الاسبانيين المتستلمين » الذن كانوا 
, 0 0 4 
برحبول بكل فرصة يظهرون قمهأ لغصهم ل العرب 4 وترك الفقهاء 


وح اس العصيان والثورة نلا عقاب» ما لان كثيرأ مم من اصلعر بى 3 


نا ا : ا : ع 4 7 5 
وإما لنزلتهم الدينية 4 وقل 2 0 رتمامهم ان القعصر حرثا 4 فصارح 


- ؟. 


4 5-5 7 ؟ 7 3 1 ١‏ .1 
لحك قُ وده عصيةه و لعصية بأنه دبغصه للد 7 عع أمر ألله فأجانه 


الى جوانه المأثور إذ قال : إن الذئ امرك 


الشراعياكة إفعن رطا بة الله 
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ارس لان 


مات الح فى شنة 55م 0.7 ه. بعد أن قضى فى الحم 


ستاً وعشر تن مننة ». ترك وراءها الملك هادا بع ضالهدوء لابنه عبداارهن 
ء. 07 4 1 1 0-2 7 2 8 5 

الاو سط ؛ فقد أخضع المتسامون ففقرطبة بالسيف ثم نفوا » وتلق 'المتزمتون 
من الفتهاء درساً لاينسى » ولهيبق إلا إطفاء الاضطراب الدا ثم على التتخوم 
الوح الورك عية رحن" التضط نالب إلى التم باللذات 
والاستتامة إلى النعيي ؛ ولكنه لم يرث منه قوة. الحلق التى تحوط هذا المتع 
وتللك ١‏ الامكامة هن أن تكوق ضجا ٠‏ ققد عرق ف اللقيه شل قرطية 
إن سداد ثانية » وأخذ نحا ى إسراف هارؤن الْشِيد الذى كان قد انتقك 
من عهدل و يسن من عام الدنيا » ومن مشاهد طوه ومسمر ”انه 4 إإى عام نامل 
2 ل ارم 
أن نيكون خيرأ له باو . 

بى عيدك امن القصور 4 وغعرس الحدائق م( وحمل مد يله بالمساحد 

)١(‏ فى أخبار موعة : وكان الأمير الحكم شجاعا حازما مظفرا فى حروبه » أطفاً 
نيران الفتن بالأندلس وكسر قرون النفاق » ثم روئ أخباراً تدل على شدته وحزمه فى 


توطيد دعاك الملك . 
0( مات الراشنة بطوس سنة “517 ١‏ ه 8٠١84(‏ م( 3 
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بالشعر كغيره من ماوك الإسلام الثقفين » وكان برى أن 


سعره إلا 0 قَّ منزالته عن عد نيدن 6و إن رعم لص المؤرخين ان 
0 هك د دن أقلام غيبره 4 وكا لامر قّ ا 4 لعن الخلق 


سل التياد وإفلاك رعامة طول حياتة أبن ب نالوا عدده )تلكو 2 العامة : 


7 


2 
وم : 0 4 وفقيه 1 وأء رأة » وعمد. سوه 4 ١‏ ل تساطا عليه 


انه حى سس نحى اللمئى , وهو هو زفسك الذى أغلر الفقهاء على أواط 
0 , 4-5 9 


1 ؟. | 3 | م ئ 5 يّ 1 4 
ولكنه أصبح اليوم صاحب التأثير المطلق واللكلمة التى لا ترد لدى الآمير 
الجديد ؛ وكانت للاميرة « طروب » وعبيده « نصر » سلطة نافذة 
0 الك » اما ه 000 » الغنى فإنه 020 حظو نه عند عبدالر من 
0 ول سلئة المغمّه 52 

3 3 0 رب‎ 1 9 1 . ٠. 

"كان قار شيلنة كن تأميدا لإسحاق الموصلى الى المقدم ننغداد» شخدث 
ذات بوم لسوء طالعه » ان فاق استاذه فى غناء صوت محضرة الرشيد » 
خنق عليه إسحاق 4 وخيره بين الموت والننى 4 فاختار النئى ورحل إلى 
الأنداس » فأحسن عبد الرحمن استقباله و بالغ فى ! كرامه والإغداق عليه 

2 و م 2 . 
وقرثر له راثيا صما 4 ووصضص له الدور » وادر علينه الارزاق » ومنح4 
الكثير منالميزات والطدانا» حتى بلغ الذروة فى الجاه والثروة » وزاد إيحاب 


)1( دخل الادلس سنة 5٠١5‏ هم 4 
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اللاك بمواهبه » حتى إنهكان تجلسه إلى جانبه ويوًا كله و ينصت شاءات 

إلى خناية اواك .ما بشم وليه مر أطيان الا ولي م ومن ال والأمغال 
التى وغتها حافظته من قراءاتة الكثيرة . 

كال ضسنط فى الاك كير من أل ت ويقول : إن الث تلقنه 


منقطم النظير ؛ وشلكم: ن إستمع 0 75 0 ها 0 الإنصا أ تإلىسواه ' 
ا له طريقة غريبة مع المبتدئين من تلاميذه » فكان يأمر من بريد 
م التناء أن ماس وش بأهل_صرته © فان كان فيضا الضوت أمزه 
أن عد عراس شرل عمس ابر بو ىهو ص رتس اذا أن الزء لاخر اين 
لا در أن يفتح فأه وما ل كلدي عادنه أن يرم أسنانة عند النطق , 


35 


أمره ان يضم ىن ه ف مه قطعة حسدب عده 0 ل عحدى د بنهر ( ا فأن 


استطاع لعل ذلك أن 00-02 تكلمة :١ه‏ 530 0 من الصوت » 
ءِِ 
وان السثمر صونه عثايه وا<دة فى فى ١١‏ 000 قبل 5 ا وعرانه له ©» به » و الا ره 


1 2 : . 
ان يذهث إلى خال سبيلة . ؤنذ زرياب الفاس 520 ففتبذيبه ومكاهتة 


0-0 ذات 6 كان يتحك فهأ )0 بيترودس ( 0ه )0 برومل و( او َ 


2 ان دم وفلف ا ت كنا ننه بالشكيت والسخ, ررية المستور ة2 وقد أحب 
نبرون ووصله حاشيته 5 


0 هو حورج برارين » امجليزى اشتمر بابتداع لذ أناء » ولد سئة ١١11/8‏ ومات 
نه -188. 


6 قغ_20 تطصة طامدم_ممة كت © /داتهغع0/وىه.عناعيه//:دمغاط 


ع 


من .ذلك آله بطل عاد إعفاءالقم و إس ب دالة للروقا إل الخلمبية 
والمتدغيق » وأد حل بالا ندلين: بقلةالهليون (أسباراج) وراد والأطفة 
لون كانوا يسمونه بالنقاياء وهو يصن ماء الكز برة مم السنبوسق والكباب» 


ولونا 1 آخر سواه تقلة زرياب 4 بلطبيخ فبه الدجاجح اج أو لاتق 1 
"كتري نيه الع ايل والافار يغ تؤايمل ألا دكات المندد اقبالا كرا 
الزجاحية 4 وابتدع النوم علا رم من انع وابتكر | 3 16 [مفييلة 


الطعام من بحإن كذالق 4 1 0 دن 0 الرفاهية 00 4 م إنه 
]وقد التاين إلى العز: نق فى تغيير املاس بحيث ينزل غلظها على التدر ربج ؛ 
من في امال في فُْ زههر '" بر الشتاء 04 إلى أخفها : ف ير الصيف 1 وكانوا 
بغيرون مأايسهم درة عند الشّجاء واوا عند الخديفرن 8 وقصارى 
القول :. إن هذا الأبيقورى”'" المرح لم يبتدع شيا إلا رآه الأندلسيون 
ضروريا هيلا . 
وسيل كان التصرووساله منيدكين فى تدواق ذل وان جديدة من الطعام ؛ 
متأ تقين 1 ب 0 ؛ : فر بق » من 1 ا وجاك فم 
حدودها 4 فإن عيدك الر من 3 0 ا علا نه اج / عر ا 
الى ل فعه إل خوص معامع القتال 4 فكديرا 7 قاد الجيوش إلى نصارى 
: 0 عو بر 7 
الثمال الذي نكانوا بزعامة لويس اليل اتخلق واللملق لا يفتأون يغيرون 


قال أبيقور أحد فلاسفة اليونان ومذهبه : أن خير ما فيالحياة العتع بالحياة. 
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د هوهع//ةا ده 


الى الوذ وكتيزا م| لق التصر خول رايئة” "© بدعل أن هذه المناوشاتة 
يكن لا الآن من :الشآن والحطن ما مز ركن 'الدولة الوطيد » فإن 
الاضطران ف عهود الدولة الأول يجىء إلا منهأ نفسممأ 4 وقد حاءت 


الزعازع قُّ 5000 الاونة دن عدد ليل من التنصارى بقرطبة النمبت 


تفوسهم غير وتعصبا لدينهم » أمَا جمهرة النصارى بالأندلس فل يصابوا 


أ 


1 5 عو 3 
لسىء من هذه الغيرة العنيفة 4 لنب رو او امهم بعامّلون حير معاملة 0 وان 
السامين قد تركومم أحر ارأ فيا يعبدون » وأن المكام لا يتدخلون فى شىء 


من عقائدمم « ا بح 1 ارادوا 0« و جمعون لد روه ه حمما وحدوهاء 


ا , 


وانهم 5 العدش أخوانك المذا سامون 4 ف الذى بق شم هن امانهم ؟ 
لا شىء ٠‏ الهم إلا إذا كانوا 000 إلى 0 رجاع ملكهم 


هذا ع لان 7 ن المستحيالاتاء فمنعوأ و6 م واحتهدوا أن 


ع 
كلق عن 


استفيدة | م سه <4 حكامهم 


١ وأينهم‎ 


0 
طموح متحمس أغاظه هذا الجنوع لك الاين 6 وطافت كال 


ا ايه أطياة من قوتهم الماضية وء ع1 ال 


7 هذا الميل عاما بين نصارى لين 5-6 إن ظهرهنا وهتاك 


ملسة 4 و التسلة 2 
المساو سة أن يكبحوا جاح لغصهم " سما الذن تلن وثم عز زعم وسلطا: انهم » 


(1) فى إخنان وفة .ال غزا ماردة سليمة أغوام ولاء » فليا اشتد علمها الحصار فى 
العام السابع وسمع صراخ النساء وعويل الآ طفال آم برفع الحصار عنها إبقاء على الولدان 
عن لاقل لة كوم جخجن إلا لا من أتنه رسلهم بطاعمهم والالقا ه.إلية بأيديهم . 
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وأعار | بالنصرانية ديناً جديداً . ومن العحب أن" تسامح المسامينكان 
يزيد فى سخط .التقوس المتخضية : فلقد كان حاب هذه اللفوسن” يترون 
1 دا ون ع 61 ماين القدنسون من قبل » وكانوا 
بتشئفون إلى ا تشدق الظيان إلى الماء الفرات » و ينقمون من 
المسلبين أنهم لم « يعذبوم فى سبيل دعوتهم الحقة » حتى يضمنوًا لأنفسهم 
الفوز فى جنات ا وكان أشل” ما نكره هؤلاء المتشددون المنزمتون © 


7 . 1 - ع. 
ما شغف نه العرب من الْمتع بإزائذ الحياة » والإغراق ف اللهو والسرور» 


والعش فى ظلال الرفه و النعيم ؛ فكان تمتعهم بالحياة وزينتها » وحبّهم 


للغناء والموسيق » وولوعهم بالعلوم مون ١1‏ كر هاء يكال سم هالا ساد 
وحقدهم . فإن حياة المؤمن الحق عندهم » يجب أن تكون سوط عذاب » 
وصوما متضلا » وتو بة ويكاء » 0 بالالام ؛ و إماتة للحسد فى سبيل 
إحياء الروح . وا كتنى هؤلاء أول الأمر بإظهار جانب الزهادة المسيحية 
والتحرج دق الاهلين د 0 الآياء دار دوريا 6 ونش فق السيحلة 
جل جديد فلذا عبن مفاجى'عميق الغور يأخذ مكان التهاون القديم » 
دا سا لمات والاسياتياد ى سيل السسة لير كل يكن 

وكان من اعون بوكر : ترى رجالا يقذفون بأرواحهم 
أرق ا غيم فى سبل ]كاذب » فان هذا الانتحار الدينى لم يكن 
| 2 تمملا 100 ف 00 الدن » مما كان يقاسيه قساوسة « بال » 
الذان كانوا يتظمون أجسامهم السك كن 0 أو ل كن فده اذ 


011311130_1211_لل3 اذ اط © /داتهاع0/0١1ه.ع/ااداء‏ 5://31مخاطا 


ظ اهنود » الذين كانوا رن أظفارهم ف راحهم 3 كر لتنمو 
فها شونا الشهداء فَْ سبيل فر وأعل دن 00 007 
رن 7 9 0 5 
2 ين ١‏ سيدا و 0 بدمم وسن 1 ديهم حائل 6 
ولم يكن المساءون يجهلون المسيحية أو يحتاجون إلى من يلقنهم تمائيها ؛ 
0 | يعرفون من الكينا وال اكتر عا فرق تصارى لايق 
أنفسهم » وكانوا ا س0 رون ١‏ 1 لسى من غير ان اللتغوة بالصلاة 
00 لأن قدسية امسييح و حاطة امفه بالاإجلال والتبحيل » من 
لير ما تين الإوسلام / 1-0 ماق الأعر أنالمسامين كانو| ” بؤرون ديهم 5 
' كز السارى من عدر ف اقايون عطي المتسايل قن ابل لوو سد 
أن ترك لم المسلمون دينهم . وفى الحق إننا لا تجد. سببا معقولا. لتهافت 
النصارى 7 اموت » 53 0 لا دون ول معحدوا م بأقامة شعائرمم » 
وأجازوا لهم أن بعظوأ ون ل امن غير عاق 000 


لس هزاك من علة مشروعه ة ليبحث هو 3 عن ن حتفهم ظانهم 4 إلا إذا 


إياذوا ان يتلكيوًا غد؟ طرريق الا جين وان ينبذوا تغانيا تعالم المسيح 
الذى يقول : « أحبوا أعداءم . اعماوا امير لمن يُبغضك . واستغفروا لمن 
يظاموتم 0 يضطهدونك 6 إمم 1 0 | وا و "ضطهدوا 4 و 3 


ا 


السامون جمهرة النصارى بسوء . نمم إن بعض العامة كان ,سخر احيانا 
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من القساوسة » ولكن طبقات المسلمين الأخرى ل تنشترك في شىء منهذا . 


مع كل هذا التسامح وهذا العطف واللين » أبى هؤلاء النصارى المسا كين 


200 أعداءم » وتجاوزوا جادّة الصواب فى سبّهم ولعنهم » وإثارة 
غضهم » لا لشىء إلا هلهم على قتلهم دا شبداءق شيل الث 
وم ن الأحكام المء روفة ف بلا ددا سأمين : أ ِعَاقتٌ من 8 النى 
أو ديته بالقعل .. . ١‏ ثم م إنه حم شديد قائى ف ولكن الدنيا الله من 
القوانين ماللا 0 عزك فسوة ك0 4 فقد كان الناس : 2 رفون بين صيحات 
ارول يواميك وا كشوية او شري ل هذا العطر النئ 
1 200 
دالكق٠ب‏ فيه 


لمس من المسيحية أن تثير عدداء رأكا د نيا و دسب ذينا غير ةينات 


ولس لمانا ب السدا! آك تتعدى حتارا حدود سر بعة 0 مدنا 

إلى الموت : إن الرحهمة الى تثير نفوسنا لشهداء قرطبة هى لعينها الرحهة 
5 ع ع 4 2 

التى تخالجنا لمن أصيبوا بالْمبّاط ( الميستريا ) لآن من قتل منهم كان 

ظ ض نقسى » وحال هذا نستدعى من الرحمة ما ستدعيه 

2 بولوجيوس الروسم المثيرة الهذه الانتحارات : وهو قسيس ينتمى 

لل اأمرة عن بق سترطية 4 اكن : ادا انيه عد تن يارت 


-. 


١ )‏ ( 0 إحراق الأشخاض مك همهم الديينى ا مخلترة لعاك دخول الرواستنتية أيام 


4 


هزى الثامن وابنه إدوارد وابنته مارى 
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فى الصوم والصلوات والانابة ولعهديب النفس 4 حى وصل إلى حال من 
الذهول » دفعته فى سبهل إخلاصه لدينه إلى وا والمهور » وعزف به 
الزهد عن الميل إلى المياة الدنيا» فر يفكر يوما فى نفسه » ول يطمح إلى 
5 دنيوى » بل كا كن إغانة ومقاصده أن نصيٌ اللعنات على دن 
فين و ان بوقظ روح التضحية السامية بين النصارى . واعانه على 
الوصول إلى غايته شاب غِىّ بقرطبة يدعى « القارو » ثم عدد قليل من 
0 
متحمسى الفُساوسة والرهبان والنساء والمسيحيين » وكان بين من أتحبوا 
مهذا القسبس الشاب الخلص ء فتاة على غابة من الخجال دعى « فلورا » 
كنا اوها عملا وام سرانف» فلشانيا نترا ملك النفلواننة واوافيتت 
لور عع ماسنين مله اف لاه 1 شيا ملكتول تتش ذلك 
ذار أشباء وكان. أدوها قد قارق:الياة »:والتجات إن النصاري 
ا هّ 0 التضحه المض م ال ا ا تا 5 سمأ 12.4م 5 
شار له ل نح . ىََ تأرم واوحيدوشس قى | مه ) وبا 
ب 07400 هن بعص قفر ات ف الكتتان المكدس هاحت شعورها مثل : ) إن 
الذى حدق أمام الناس اكه ا أبى فى السياء » . ولما افتقدها 


اخوها الما [ )نعف غنها فى كل مكان فر يد بحثه شيا فاتهم القساوسة 
(١‏ 


فذق كني رمنهم فى السحن ٠‏ أنتاء رثم على ار / ولالم 2 رد فلورأ 3 


يؤدى ع فَْ سسياهأ 4 غات إلى دارها وأعلنت نصراننتها قَْ صراحة 
وجالة » قل شعاد انين الإشائن« وأ قضها لفسورها عل البودم إل 


الوسلام فل يفلح » حتى إذا ئس فى النهاية ساقها إلى القاضى متهماً إياها 
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م اك 
3 ٍ . 5 1 و . 
نصرانية » و يعاقب على الردة بالقتل » ولا بزال هذا الحك قاعماً إلى اليوم 
بتركيا » و إن تغافل الحكام عن تنفيذه من أر بعين سنة . 


ولق كنظ رن عزني الاندلس الدول يقرا عهد الكرلك ا بإلنت لنة 11 


كرما التراماكما من الترك نحو المرتدين ؛ ومع هذا أظهر التانى لذ 


نه فلورا بعض الشفقة على الفتاة التمسة » فل يحك بفتلها كم 
5-14 | 


بوجب الدين » ول يحم بسجنها » ولكنه أمر بها فضر بت ضرباً شديداً » 
وطلب فى اجا أل بالعناطا إلى حرفي انلق نها تعاليي الإسلام؛ فلك 
فرت كأنية والتحار” ل لعص أصدقائا 4 ل قابلك ١‏ 
ولوجيوس ؛ الذئ ا كن طذة الفتاة الجيلة البانسة المخلمة جى 0 
عن فدينب اللألكة دعان ييا ووزعها وشيلف الى لاملن 
جلما قدرسة فى غينيه » حتى إنه بعد ست سنوات من هذه المقابلة م 

سن .ما تركته 1 نفسة :م نالسر ييا كسب إلمها 

« لقد تفضلت نا الأخث القدسة أن رينى. عنقك وقد مزقته 

3 : له م ره و 1 لن 

السياط » وقد.قص الظلمة من -وله تلك الفصّل اميا » التى كانت تتدلى 
قوقه كاملاك اذه ...ب فيلت" ذلك اناك عد دبي 1 نا روحايا .؛ 
واعتقدت أن نفسى كنفسك صافية طاغرة » وقد وضعتٍ يدى برفق على 
هذه الجروح / 00 أن 3 لسهى أو ام 


ا 0 8 ان 
وحمما ذارقتك كنت كن عْسى ق ا 4 واستمرت زفرابلى وتاوهابى ( 
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ىر ب 


: هلك فأور | را مم أ ا للم ىم اثلها قُْ الرأى والتعصب 4 إلى مكان حقى 


آمين » قل برها بواء 


واوجيومن فترة من الزمن . 

وق لخدو الكثعاء كن تعصب النصاري بقرطبة قد نضحت كرته » فقد 
ا قسيس'عتتبل هوا بوشكيوس شن الإسلام » فأخذ وشنق فى عيد 
3 حينا كان المسامون رجالا ونساء يحتفلون مبذا اليوم » و ينعمون فيه 
بكل ما يبعث الابتهاخ والسرور» وفد زاد شنق هذا اتسين فى مرح 
الحشوذ التى زحمت الشوارع او ركبت القوارب فى النهر» أو اعبت بالسبل 
الفسيح خارج المدينة . 

مات هذا القيمسن السكين شعاعا :+ سا الك أشامة حلي البو 
ودينه » محاطاً زحام عظيم من السلنين النياكر بل المنابديقء وشاء شف 
قرطبة ووراءه جش من الفساوسَة والخلصين اكول نينت ودافنا مع آأثار 


:القدسن ابن كلوين: من : شيداء داو كلنيان :+ اوكآن “رفكيوس واعقلا 


يكنستة) 3 - عليه لقب القديس» وفى مساء ذلك اليوم غرق «سهان 


قعل ذلك عضي تن ايند لقعك. رفيكيوس: نوناك نم الك الأتيرد فى 
اننا البسفق وكا ث6 على تنفيذ الإعدام ؛ فزع المسيحيون فى شمانة 


9 : 2 8 ع 4 ءَّ 
بان برفكيوس هو الذى فضى عليه » وان مو به كان انتقاما ١‏ طالب 


حر 0 
مد ذلك ليل زاهن يدع إسبحاق مقابلة الثاضى ع ضفة أنه يد 
الدخول كُْ الوسلام فادذن له 4 وما كاد القاضى يلنتهى هن 01 ميادىء 


الإوسلام وأصوله 4/ حى انرى له ذلك الذى جاء ليتسا 4 3 لك 
030 
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على الإسلام أقذر الشتاكم والسباب » فل كن عيبا لل القامى سباوقة 


أخذته الدهشة - أن صفعه على قفاه ثم قال : تم أن ديننا بأمر بقت لكل 
من عرز اهل أن تقول ماقليك ؟ 41 فاخان: اراهن )؟ الو أغل ذلك ) 
فاحكم على بالقتل فإنى أء وق إليه ؛ 0 عل ا الله دك برها ابييل 
الذن :يضطهدون فى سبيل الحق » إن لطؤلاء مملكة السماء 4) حزن القاضى 


7 


نجل وام على الأمير آن بتحاهل3نبه ف | فلح ١‏ وقطع الو طشك 

فأصبح دسا لكان الملسيجيوز ن عامة بلسموز ن ١‏ إليه النه ككيراً يرأ من | 
ويداعرن أن هذه الخوارق ل تظهر منذ طفولته سب ٠»‏ بل ظهرت من 
قبل 'أن ولد ! . 

ثم ظهر بعد ذلك سانشو ( شائجة ) » أحد حراس الأمير» وكان تاميذاً 
ليووجيوس فسب مدا وققد رأسه .. وفى بوم الأحد التالى أسرع ستة 
مق الزغبان إلى حلئن القادق وصاتهوا: : إن رابيا راق اشر زا التفننين 
إسحاق وسائثو فاقتلنا . ثم أجذوا يسبون ممداً و,يصرخون بالقاضى : 
انتقم لسدك محمد » وعاملنا بكل مالديك من وحشية » فقطءت رءوسهم . 
وتقدم بوم القصاص من هؤلاء ثلاثة من القساوسة أو الرهبان أصيبوا يحمى 
الاتتحار فتدموا أعناتهم إلى الجلاد مغتبطين » وهكذا قتل أحد عشر 
رحلا قى أقل من شهرَ بن صيف سنة 861 م ( معام ) 

أخدت الدهشة جمهور المسيحيين من تعصب إخوانهم الطائش » إذ لم 


يكن يعرف عن الاسبانيين شىء من هذا التحمس حتى هذا المين » فقد 
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مسّتهم المسيحية مسا خفيفاً حتى إن السكثير منهم ار | إلى الإسلام 


راغبين راضين ». فامتز ج الدينان وعاش الفريقان فى خلطة وصداقة 
وحسن معاملة » وأخد النصارى يبغضون 00 اديه القدعة ووريصدفون 


عن اذب ٠‏ فتعاموا اله ا | بعد حين أن يكتبوا ها كا يكتب 


النصار كن وأسون إقصضائل 37 ال فى وقصصه» 'وسخوون: اليكان 


القدس وآ ثار القديسين » ومما بوجب المرّن والأسى » أن الجيل الناثىء 


لا العر رف غير العر بية 4 فهو 4 قرا “كت اك سأمين اشغف 9 ويلشىء لا 
المزان » ويراها جديرة باللإمجاب » 0 حين أنه سخل بنظرة الوكتات 


2. 


مسيحى )6 م يقول : « لد نببى النصارى لغتهم » ومن العسير ان جد 


| 
0 3 0 5 2 ا 1 
واحداً منهم 0 الف 0 حرفا ا سائغة » وهم مع هذا 


م 


ف قصص العر بيه 0 0 0 0 | 7 لك ( وكانوا 


4 


يتدرحون إلى الاسسرات ويقت يزامن الترن شيا فقنا .حت 0 | 
أعظر دنه وأنم صفلا وا كثر تياولا بالفر وق اللنيدية .ونوا كرون 
للعرب ر فقهم بهم وحسن معاملتهم إياثم » إلى أن صدمهم العداء النجا ١‏ فى 
النذى أطيرة إخوانهم المتعصبون » خاولوا جهدم صد تلك العاصفة الموجاء 
قبل رون ةا بصار<ون إخوانهم بعتم ما يعماون » و يجادلونهم 
ويك تروقب بسواحة المسامين ولينهم » و ينهونهم على ما جاء فى الكتاب 
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ا 
اللقدس من الدعوة إلى الرفق والسلام. » فارن من آيآته:: « لا يدخل 
الشتامون العيّابون مملكة السماء » ويحدثونهم بأن المسلمين لا,أمبون لمن 
شتل من يمساق د برون أنذينهم وكان 1 لا نتقم اله لشهدانه . 

كان هذا وا جهور المسيحيين الذين لم تسيطر عليهم وساوس 
التعضّب » والذين لم يروا فى الدنيا خيراً من أن يحسنوا إلى جيرانهم » 


وان يؤدوا صلواتهم فَْ هدوء وسلام . وهو لاء حاو لوا حدهد وتيف أن 


يردوا 0 ن جماح المتعصبين ىق يفلحوا 4 وخافوا مغمّة الامز 4 لانم | 


ل اسثمر ا ر الطعن قَْ الإسلا م وما تلبعه مدن عقاب فتزال 6 سيو دى حم 
إلى اضطهاد حعيق المي 4 31 


3 من 


لارد عل ك1 مأ اعترضوا 4 عليه مستدلين بخصوص) الشكتاب المقكدس 4 


و كناك حياة القد سين 5-0 3 يثمى هزه العافية » ان أمثاله من 
المتعصبين لا برغبون فى ثىء رغبتهم فى انتشار اضطهاد المسامين للنصارى 
وتأجج نأره 4 غير أن سلطا الكنسة أت 9 لسمتم باستمزاز رومع 
الك ا يني الأسافقة ل لين نراشه ابتك اشيلية 2 
واعنادرذ! تار احيرا ٠‏ 1 يوجهوا فيه لقع الطوادث الانيتشياة النابقة؛ 


لآن الكنسة دوكنت أسماء أكها بها فى سجل” الشهداء » ولكنهم أمروا 


العصيان من غير ردع » وكانت فى ذلك متأئرة بالفريق العتدل و بسماحة 


ان يمنع كل شغب من هذا القبيل. وذاع هذا القرار بين الناس ».وكان 
. 5 1 َه . 
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د هلم د 


وق هذا 0 التق بولوجيوس بفلورا 

كانت شل فى الس قنوت. ويعفيةاة إذ زات إلى عانيا زف 
متعصبة : فى مارى شق إسحاق 

الشبداء» وأخيرنا مارق بشدة رغبتها فى اللحاق بأخيا مبلكة السياء ؛ 
وعزمت فاورأ:آن ترافقها فى هذه الرحلة » نذهبتا إلى القانى » ويذلتا 
مأ فى وسعهما لإثارة غضيه بالا كقاز من منت شال ودينه . وكانتا فتاتين 
جميلتين » تدينان فى ورع و إخلاص بالدين الذى يدعو إلى « السّلام فى 
الارخ ن وبذل الخير والحبة للناس » وقد وقفتا أمام القاضى وشفاههما 
تقذف بالحقد والسباب ونعت دينه بأنه من عمل الشيطان » ولكنيما م 
تثيرا غضب هذا القاضى السكر يم بالسهولة التى ظنتاها » فقد حت نفسه 


* د 90 3 37 ا 3ض 9 : 007 
هذا الجنو ن الخبارطى » و كثيرا ما تصام حينا كان الناس يحاولون قذف 


ابيع إلى اموت » فأشفى على وان الندانين ١‏ و1 لوكا 
وجنوناً: وحاول َك شتعهما بال رجوع عن ر ما 2 0 بتحاهل إقذاعهما » 
ولكن: الفتاتين أصركا: على السك :ها زععاء من بطولة وتضحية , قاض 
إلى إلقائهما فى السحن 

وقد يناسل السحن الطوياة فى الفتاتين أشد تأثير» فأوشّكت 
نخفف من مانا وان تزحزحيما عن" خجاس) القائلة ,باولا اناما 
بيولوجيوس الذى قواها وقضى عاهما . 


ولقدكان عمله هذا بأشق عمل .فى :اليا + ذلك أله كان ينفح 
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إلى حشيه الخلاد المرأً 5 ة الى حم وشتكنت سو بدذاء قليه 4 أنه ب على 
كل شور طبيعو: أو إنسابى - راض ننفسه على إثارة التعصب 
3 والنفخ فَْ نار الاسدشّها » وأ١‏ لغمس و قَُ هذا العمل المضئ وإ دول سيد 


أو نضعف » لاعتقاده نه السبيل ا ق لنصرة الدن » حتى أله كمت 
قل رالا لفلورا يا فيه بجلال الاستشهاد وحماله الروجى » 0 


فاورا فى خاجة إلى إقناع أو تر يض ٠‏ واستمر ليله ونهاره يقرا ويكتب ‏ 
ليطرد من قلبه الشعور بالرحمة والحب اللذين كانا هددان عزيته بالتردد 
والكدرء ‏ ولكها كانت (لست بن لبان 

وثبتت فلورا ومارى على عزمهما فل تتحولا عنه » على الرغم مما بذله 
القاضى من جهود لإنقاذها » حنم عليهما بالموت » وقبل أن يحم عليهما 


قبل ولو حوس قر ار ع 0 وقد كتب عن هذا اللقاء نفوراً مبذا 
مور الروحى : « لقد نصورتما 010 8 » وفك أحاطت مها هالة قدسيّة 
وأشع وجهها بالسعادة والفوز » كا نما كانت مسر بمباهمج جنات انع 
ولقد حاولت حا ممعت الكات أل درت من فهأ العدن 5 أن 
المت لات فار ا 0 الذى (هذ لاستشيادها “ليد غيد ما و عن 
أهام هذا املك السماوئ ء ثم رجونيا أن بذ 5 بى فى صلواتها,“وحينا بعمث 
حدئها في نفسى قوكة واعن عدت إلى سحى الو حش » 

قتلت فلورا وصاحبتها فى الرابع والعشربن من توشير سنة ١861م‏ م 
) ضف 6 ين بوأوجيوس بعد موتها قصيدة تفيض بالسرور والمحة» 
تمجيداً لهذا الحادث الذى ظنه انتصاراً عظما للكنسة . 
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؟. 
0 1 8 2 7 5 
لعل داك بقليل اطلق رو ولوحيوس وعره هن الفقساوسة 3 وق 
. 


السنة التالية مات عبد الزْحمن الاوسط وخلفه ابنه محمد » وكان قاسيا 


حامد العاطية موصوفا بالاثرة ع( مصادرا أوزرانه 4 و لغخصةه الناس عامة 4/ 


ك2 


ونعوا عليه جشعه وفسولته » ولم يحبّه إلا الفقهاء لأنهم توموا أنه 
سيبطش لسيحيين الذن سخروا من المسامين ومن دينهم » وكان هذا 
التوسم 1101 01 ( لقفلت الئل عليه للاضطهادع 
فأسل 1 من 'التصارئ” يبد الأفواج الى اخيتلت | الماك ١‏ يم 
قرز خلس الاساتفة ايشتكاره حوادك الانشحان الى دع استشياقا . 

واغتيط وأوجيوس والفار و مده اللخ ه )» ف( زعما 5 002 ٠‏ كثيراً هن 
التسلنين إن الغودم إلن' البيحة وشيرث كلت النياسة للسكية 
الشفيقة » سياسة عبد الرحمن الأوسط ووزرائه » التىكانت تمض العين 
عن نزوة المسيحيين وطيشهم »؛ وتلها:سياسة قاسية عسوف » ف يكن 
تحيبا أن فر المسبحيون بأ بأنفسهم َك اللوسلام 

0 5 ل هذا ل ,يطى' جذوة ان » فقد زادها الاضطهاد 
اشتعالا ؛ وامتد شررها إلى خارج فرطبة » ورسسمت طليطلة «ولوجيوس 
أسقفاً لما » وحيئا أبى الأمير الموافقة على هذا القرار» ترك مكان الأستفية 
خالياً حدى سمح الفرصة لوأوجيوس لشغاه 

وقدم على قرطبة راهبان فرنسيان » ليستحديا شيا م نآثار الشهداء» 


17 عادا حفيية ملوءة بعظامهم لتعرص 59 اوس ولكن ” عاصفة أ حرى 
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6 وي الطهبوب على المعمتصبين ؛ فقد رت فتاة أ خرى أبو مها 
لتلحق بيولوجيوس » فأحضرت فى وأستاذها أمام القاضى » وكانت تهمة 
ولوجيوس : إغواء الفتاة على الارتداد » فعوقب بالجلد بالسّياط » وم 
يكن هذا القسيس: الضعيف الناحل من يتحملون الشياط . ... . آنمكان 


ل او ل مع اا و لي و 1 كه اماد 


دينه كل ضروت العذان »2 ولكنه 1 م يحتمل 5 سوطه المسامون » فصاح 
أمام القائى : جل بسفيك أبها القاضى » وأبعث بروحى إلى ربهاء 

وإياك [ ان نظن أن أ ىق بجسدى إلى سياطكت 2 3 بقدذف الإوسلام 
سمل م ن لكام والحيان”. 


21 


وهنا رج القاخحى وا ١‏ ان 2 05 ندعيه وا ل عير مداه 4 فأمر لعر , 


على مجاس الدولة » وفى هذا الجلس أذ بءضن الأعضاء يحاجّه و سدتى" 
من لوزته ».و يعج بكيف أن رجلا عاقلا مثقفاً مثله بقذف رأسه طواعية, 
بين الدان الموت» 3 قال له : أو فمل هذا رجل 2 31 محنون مأ انار تحى )2 
دكن 0 من مثل ولوحديوس هو الصسحك كله 5 9 حم ف 
اذنه قائلا : 

٠ 1 0 0‏ إلى ارجوك ان خضع مرة للضرورة » وان ترجع 
عما قلته امام القاضى » قلها كلة واحذة » تجد نفسك حرئا طليقاً » 

ولكن هذا النصح جاء بعد وآلة 4 ب إن بولوجيوس كان بور تخريح 
الشهداء و إثارتهم على أن يخط لم الثال بنفسهء ولكنه رأى أنه لا يستطيع 
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الان التمهفقر موفور الكرامة 4/ وأنه جب ا لصابر وبثار إلى الهباية 9 


وحينا ألى أن يتراجم » حك بقتله » فات شجاعاً مخلصا » فى الحادى 


والعشر بن من مارس سَدتة مم ) 25-2 ه و<دسسن قل الممسيحجيون 


4 


0... 


رعيمهم ؛ سرى الياس إلى ولو 6م 2 و لعل لسسمع ٍ كيدا هرة أخرى . 
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قل الشعر القارى” لسىء من حمية الامل » دين "تكن اننا فل اهنا هذا 

القدر دن الكتات و لسمرلا له الا فلملا من اعمال البطولة وأحاددث 

الخروب داوابنا بدل أن نقص” عليه سير الاطال, طغى بئأ الم إلى 

الإسهاب فى اضطرات حركات الاجناس » وثورات الاديان.. نمر إننا 
ا 


5 مذ 2-6 مو ٠.‏ 3 09 
: بد انا بداءة لسلمار العاطفة ولس الانفاس 4 ا طارق وحنذه من 


البر بر الذدن / ن فتوحهم اللامعة من اباط الخيال 0 و تكن قْ 


حوادثها أقل من تاريخ القرن التاسع عشر . وقفيناعلى ذلك بذ كرالموقمة 


الكبرى الفاصاة » موقعة طلوخة 2 و و ور 0 وص حها نالو قانع الَو برهو إن 
أعن وزها 0 عن الوضها هاب التار # 08 فك ألمنا موقم لعرب 3 
الإوف رح 0 يمغركة رة نسيسفال الى أ بعد 0 وصفها ه فى الخال 3 وغشاها 


نمام من خطرات الأوهام » ومر” على هذه المعركة مائة عام » فوصلنا إلى 
مقتل ولوجيوس » و إلى حمود 11 الاستشهاد الدينية . 

وم نكن فى غضون هذا القرن نقرأ في ناريخ الأندلس إلا صراعا 
عنيفاً ؛ بين العشائر والمذاهب الدينية الختلفة » التى تمثل الشعب الأسبانى. 


ومهما يكن من شئء » فان أعمال البطولة نادرة دان » وكثيرا ما تكون 
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ظ الحرب العادية أثوابا من البطولة لا تدركها الأفهام ؛ فى حين أن الصراع 
| ألإن قبيل وآخر, 1 مذهب وخر عوكل نا شيدنه النيا عند ولعد 
|| الإنسان» فن الحق اذا ألا نساق مع ايها قار اعفاد أن نار مخ 
| اطركات العظيمة خال من الروعة + لأنه خال مما بسحو النفسن مزق أعمال 
| البطولة الفردية » فقد كان لكثير من المغهور بن من الرجال والنساء» فى 
. غضون عص ر الاستشهاد الدينى » إخلاص وجَهاد و بطولة تفوق أعمال 
فسان ف ساحة التعال: لأند من البيق أن تكون اشداغا فى البدكة 
غلا فنا الناماء ع :اها ال نيضرا در الخلاك » و#تمل السحن الطويل 
المدى ». وتنتظر بشجاعة وجلد بوم الإعدام » وأنت ثابت القلب رابط 
ينان بعتو ورق ملا 000 اناس 

اخط طأ شبداء المسحيين فى را 38 و2 الصوابَ » وقذفوا ارد أرواحهم 
| فى غير ف 5 وليكن شحاعتهم مع 0 جديرة الإمجان ,كم 
6 020 جديرة بالرحمة . 

كلت قاورا نطلة حتا' ١م‏ وا نت انها فى ميل جفيق «التضحية 
وخلق بوأوجيوس من طينة الأبطال الو من لعصبه وتزمته » 1 
ف كل هلد اكروات الساتة ز 7 الق غرت بنثامى أغمال ل فيا 
الإخلاص والثبات والمزم والالخثال + وهذء - وإن_فرات من “عين 
المؤرخ - لا تقل عن أعمال البطولة اللامعة فى ميادين القتال . 
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إن أخو". ولحبات ‏ الانان لاير غالبا )0 فى اسار اة 
البطولة » و إن فى المعارك والتحام الجووش فرصا لا تعد لتكو بن الأبطال . 


رنسيل هط ان عرى البطية له ف شجشنه ند 0 تاها 3 


شعت أو مدبئة « وها كن إبالاء لصدد حياأة رحل 4 عض بين فليل من 
اشثل الأعلى ف َيه الملك وك 5 السلطان 0 
3 0 الظم أثر الحاجة اللحة والخطب العظر » فإذا 000 


1 ٠. 
الامة وطال باسها »..وازد هت ايانها بالكوارث » ورف غرات الدمار‎ 


#ناحيه فالافق ساحاء املك متم لمنقد قومه من بين برائن 0 ولمعيك 


إليهم الرفاهية والهدوء والأمن » وليحك مملكة كتب لها أن يض ببمته 
ومساعيه إلى القوة والسعادة » بعد الضعف والا نتكاس . وقد كان تالحاحة 
ابلس إلى مثل هذا المللك شديلة ف طليعة القرد ن العاشر 4 فقول كل 


الأنداس 4 وتناوب عرش || 3 1 رأء ا ميم 4 ع عند : 3 


عن على السماسة النشيطة ١١‏ العاملة الع تى قام مب المندر 4 الذى خلف أناه 

ف ميخ ا“ /ربا/ مم ) بمو /يا» 6 بعةله ف ليه ارم ١ ١‏ ه/١”‏ م ( وحاء لعدم 

أخوه عبد اللّهِ» الذى دير مقتله » فكان أضعف من أن يتف عل قدميه 
فى وحه الخطر الى كاد يذهب علكه » لانه كان متقلياً ندعل ) 4 


3 
)١(‏ مات عيد الرهمن الأوسط سنة م؟ ه و 


وخلفه ابنه مهد وكان له غزوات 
موذقة فى شال ان 6 79 مات فى سنة 17؟ ه وخلهه ابنه المنذر و تطل مدته ع 


اذ أقام بالملك عو ساخةبن ومات دده © /ا”* م وولى لعده الخوء عند الله نْ عمد ٠.‏ 
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موي68 سدم 


وكا ن ينأوب دين الشدة والاستحذا 3 ف ع فى كلهما 4 وكان ران سمأ 
1 1 ع٠‏ 


شريرا ؛ فأ حمم الناس ل لاول هر ةُ عل كر اهيتة ونيد طاعته » 


72 

4 0 
فغاحاث 2 3 و 8 أ. 3 « ٠‏ 

زللاث سنوات من ا ( شن كن الفسي الاعظ من الاندلسن مستقاك 4 

| | 7 

ء الك _. ات ألد» م : ' 

فإن الااجزات اعيتافة التكرت على معارصته ع واهتبل كل نبهل | 

١ . . ؟.‎ 

05 


٠. ٠|] 1 :‏ «. | ه 0 
العرب 4 أو الير مر أ والاسيان 4 فرصةه صءعه.ه وسدوء ا 4 وما أاصيحت 


0م 
ل .يه" “نل 


00 
/ لو* 3 : 3 0-0 5 1 2 9 1 
فيه الايدلس من الفوضى الطحماء السافاذ ب فاختتص لحب .4ك دسي من 
| 


ا : قام ر* ١‏ 
للك 4 وقام تحدىق الامير من وراء حصو يه 5 


. ]| 1 15 0 7 عه . ٠ ٠‏ 
و عغعطاء العرب من | بناء الا دين ليل العدد 3 فل اكنعهم 3 0 


. 
| ب ل ٠.‏ 3 
8م بشول ب فلنهم 4/ عن أن يقلبوا ل مير ظَ 1-0 م( اما 00 
ا 7 
إمارات منها إشبيلية 4 الى اصعحس 1 حيها ! قرطبة ) اما ق ام 
١‏ 4 5 1 . : 2 1 
| 


4 و 
خصوعا صور ب 4/ واستهل ا لور إن 14 وسمر 2 4 سدم ليا 1 6 


ع 


أ و« 3 1 ٠‏ 7 

و) يبق للامير من يستنصر به إلا الجنود المرتزقة» الذين أخضعوا له أهل 

. 0 32 | 2 | : 1 4 ص 
5 ا ا | : | ب 3 ٠. ١‏ إيهيا 5 1 

فرطبه إخضاعا ظاهر يا » حسث إذا حاوز المرء و رطبة ا حداعر بيا واسيدا 

ك ا ' 


برجى منه ان بنصر لير او بذاة فم عن الدولة الاموانة 

وكان البربر أ كثر عددا منالعرت» وأشبه مهم فى السخط والعصيان » 
كلعوا ر زائقة الطاعة 06 وعادو ا إلى نظام بالقبائل , واستتقلوا بالولايات 
الغر بي مثل : استرامادور » وحنون البرتفال , واحدلو | ا عظيمة 


الشان فى الإندلين قمها. كدينة جين : وكانت مد 5 ذى الفون الور وا ية 
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تتألف من أتيهم مون عو امور لد ولص بغيض » ثم من أولادهالثلاثة 


الذنأ: سمهو ه ىقو 4 وفسو 0 8 فلهمت هذه الاسلة الاندلين كلب باينا 


والنار 4 وعاثت باله 00 ف جميع واحمها نر ق وتمهب 4 وتفتل انوت ٠.‏ 


وكان الأسبان - ن الذين صقلتهم مدنيبة العرب بعض الصقل » 


أل وحشية 7 ل نَْ وإن 1 ط عم ف لص الحكومة 4 فاستو أو أو | على 
ولابة الحراف ف الزاو به 3 الجنوبية الغر نيه من سبه الجزبرة 4 وملنكوا 


عر عديدا م ن المدن وأ لولايات المستقاة بالأندلس 4 وق الحق إن معطم 


لمان العظيمة كا: و 5ق نعة أو سافرة فل اميل حكام العرب 


وزعماء البر بر والاساة الاين 4 على معأرصة الامير والاستهانة رأء ره 
ا 1 1 0 0 2 و 9 
والطمزعة ( 9 التحا الأمير ا الاحر إن 00 5 ( 0 
٠. . 3‏ ا م 6 | - 1 4 1ن 
ابن حفصون كان هله الناحية أوسم منه <يلة واشد 1 8 وكانة 
(0) م عى وضع ومظارفا 
0( قال إنه كان 39 واردد [ | لىالسبحة حوالى سنة ٠‏ و٠‏ اه 0 نفسه صمويل . 
(؟) فى أخبار جموعة : وهلكت الجبايات باشتداد شوكة الثوار يكل ناحية » 
وانسطت حيل ان حدفصون على مر <لة منقرطية دون أن «دفعها د دافع» و بلغ الأمر أن 
تقدم فارس فاقت<م قنطرة قرطبة ودفم رمحه فأصاب الصورة التى على الفنطرة , » وعادى 
هذا البلاة: سا وعضر بن قلئة 2 
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دا هه 


1 


م 


كر اليه م 2ك 8 م 1 4“ 0 6 رفيما حازماء و حصممه رعيةة 04 ونه عر 
0" 


0 5 
ولوعه بالشضعر لاد عن نخصين ملكته جسشس عظر / عدته 
( 


0 1 2 0 1 7 7 11 3 ٠. 
خمسة الاف فارس “م وكانت طليطلة كعادتنا ائْرهَ صاخبة » ول يق‎ 
لصأة رى ا - ت.الانتيلا 3 علمها و استر 5 أد ملكهم المسساوب 4 اليا مأ شحر‎ 


يدهم من خلااف وأنقسام 7 


؟. 


هكذا كانت <|أ لالأنذلك: وهل اال أ مرها 6 فل أصبيحت 


.58 الذة إل١٠‏ 2 1 2 1 ١‏ 
عرافه الأشلاء مخلته الأواس را لمعخريرا فا كك المس قاد الى صارت 
0 


اشيه بالضياع م: م | بالولايات الع ل دولة فو به 4 وصارت احز م ان 
34 - . ليأ 
تقف فى وحه ذا قوئ عزوم . 
25 


0 . سكم . 2 
فقد ذ كرنا اتقا.: أن حا ك مرسية كان أديبا مثقفاً وكا كان يشتهر حا > 
ا | 


عبر 


+ ىس‎ ٠ 
» وان تلتمع احينانا اشعة من النور فى ظلام هذه الفوضى القاتمة‎ 


0 


ا 5 0 100 
قسطاويه باغدافه عا لى الشعراء ور حال ل الفنون . وكا” بعس ف قصر فوق اعمدة 


من ال رخام 4 00 حمطانه بزخارف 7 3 اللزعر والذه|ب 14 واسكها ل عبل 


17 م لشتهى النفئس من 2 


أما ابن حجاج حا إشبيلية : فاله اضطر الأمير إلى مصاحته ومصاددته 
وحمل أعنا 5 نديلا ( وأكين رعيته بالزفق 6 9 رقرف فوقها ع 
السلام والظماثينة. » وعاقب الحرمين غدل وصرامة © وأقاء هراسم املك 
فى جلال وعظمة » و بلغ جرسه حمسمائة فارس » وكان رداؤه اللكامة 


الحزير المنسوج بخيوط الذهب والفضة » كتب عليه اسمه وألقابه بالذهب 
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0 

الخالص » وذ ذاعت شهرته فراسله الملوك من وراء البحر و غثوا | إليه مهدايام» 

ونوافد عليه العاماء والفقباء من ل المنورة » وازدان قصره 1 المغنين 

من بغداد» وكانت جار يته ١‏ شر » البغدادية شاعرة رائعة الحسن » بديعة 
الصوت » فصيحة الالسان » ٠رهفة‏ اس 1 ؛ وه التى تقول فيه : 


ف ف المغارن 0 ل إلا حلي 0 إراهم 
8 


جلات: ديه عل لمفية 0 161؟ المنازل ما عداه ذمي 


و قل اجتدب إلى قصر ٠‏ ا راء 4 ا بهم ع( حجى سعر أء ف طبة ة اال 


6 6 


وثقوا م من امه لكل عه .و أعرض هرة عن شاعر وأنبه » لأنه أراد ان 


0 مبحاء متأفسيه هن شراف فر طية 4 وكان 7 ن قوله له 3 نحا 


نفسك يا هذا إن ططيلت أ 5 ا لسواع, هذا المحاء الددىء . 
ولكن كل هذة الأشعة اللامعة من الحياة الأدبية والثقافية » لم تخفف 
إلا قليبلا من اضطراب الفوضى العامة » التى شملت ربوع الأندلس » 


وصيرتها فراسة للكوارث التى منمأ صعف حكومة ف طبة ؛ وى حر وج ك2 
ج- 


من حكام الاقالبي عن الطاعة » وانتششار عصابات اللدوص وقطاع الطرق 


ا 


بالبلاد:.. حدق نصارت الملكة إلى حال تستتزف الدمع مرن الشئون » 


76 


عضائية لت حزن مول م 4 وكانت و إن نحخاصر بالفعل 79 #عى 


. 


1 هو شر من 0 واشد من الحضاد 5 ويقول مورحو العرب 9 
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« كانت حال قرطبة نشبه حال تغر تعر“ض طحات الأعداء : فكخيراً 
ما فزع سكانها من نوخهم رت الليل لصياح الزراع على شاطىء النهر » 
وقد وب علهم لصوص الطرق دوق سيوفهم فى ر قامهم 38 

ون من من <ضير هذا العهد يقول : « لقد أصدبتالمملكة بانحلال 
شامل ؛ فقد تات المضائف الصائب فهى:لا تنقطع » واستمر“*ال' 


[السركات > وعدت روعابنا وأ ولخدي قشر إل الأمبر والمبودبة 6 . 


ا 


: وعمث ا من هاون الأمير وضعفه وضعته » وتذعر الجنود لنع 
اعطياتهم ؛ وضنت الولايات بإرشال حاصلاتها ؛ 0 خزائن الدولة 
دن لال وأصلبحت قير نباراة وكل ما استطاع الأمير أن يقترضه من 
المال رشا به بعض العرب الذين كانوا براءونه و.يصطنعون له الإخلاص » 
ؤأظهر خلاء الأسواق من الأقوات ما أصاب التجارة من الضرر الفادح 
والبوار, وأضبعم كن الخيز فوقمتتناول الحيال » وعاد الناس- وقد ملكهم 
لأسن --لا يفكرون إلافى بوهم ! أما الفقهاء والتزتتون : ققد عدوا ذلك 
من سخط السماء » وأن ابن حفصون لم يكن إلا 1 له لنقمة الله وغضبه» 


« ويل لك يا قرطبة . . . ويل لك يا بؤرة الفساد ونذر الزوال 


ص لزيا 
. 
ا 


يا موطن الفجائم والاضمحلال 


. 
لفل صعدتك بلا صد دو أو حليف 4 ستحل 


مصدبتك حمما بصا ل إلى أوايك القايد الكيير الأنف 4 الدمم الوحه 4 


ّ 


الذى يحرسه المسامون من أمامه والكافرون مى: ‏ خلفه » فان فى وصول 
0 
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ان حنصون إل سد ارك القضاء المبرم والفناء الحتوم ! ! » . 


وحمما ازدادت ادر 7 وظلاما 4 سطع شعاع م 
ا 


لليانسين من سكان قرظبة » فان الأميرعبد الله الذى تملك ال 
رفيعه اول أوليمرة"أن لعزم على عمل سياس جرىء » و 
المأز ق الذى وضع فيه نفسه » فنهض يا عم 07 على الرغم من اط تناع 
كا عدد الأعداء اللحمطين به من كل جانب » ولكنه بعد قليل عمل 
يرا من كل هذاء عل ما كان حب أن بعمله لامته مرخ زم العنيلك . 
ذاك أنه مَأ ف كامس عسر من 0 سنّة "اذام ) . اه ) 
بعد أن بلغ الثامنة والستين » و بعد أن قغى فى الح أربسة وعكير نا 
ا كلها > وشقاء » فقد ذأئ لعيلية من يدهور سلطان الأمو بين 
وكان تدهوراً سر با مفاجثاً ‏ ما يصعب علاجة.غل امطلحين » ولكن 
الله قَدّر 3 انه ان نرى أرضا لهذا البلطان انق سر هنا منا نا ء 
كناد مهار : 

كان الخليفة عبد الرحمن الناه مرخفيداً لد أبله وعد و21 الح ف 
الحادية والعشربن من عمرةء وكان 08 أن بزاحمه عمه قار يه عل 
الإمارة وهو فى هذه الس » وق هذا الوقت العصب » ولكن سَدمًا ا 
ذلك لم يكن » واستقبلت الآمة ولابته بصيحات الاستبشار والرضا من 
كل ناحية . 

وكآنالقلينة اللديد حيو اام الشعب وزعال التمي ] تمافرلك ونام 


)١(‏ حارب ابن حفصون فى سنة ١451م‏ (11078ه) بالقرب من قرطبة وانتصرعليه. 
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طلعته ) وحسن ب 4 4 وكرم ألخلاته 4 وفوة إدرا كه 4 على 0 نجعل منك 
خليفة تعشقه اجاهير » وأحسر” القرطبيئون ‏ وهم البقية الباقية من رعيته 
بتجدد الأمل فهم وم يرقبون نوا كير أعماله . 


نحاول عبد الرْحمن الكقا+عرامية وهار به » ققد هحر سياسة جده 
1 غير عودة ». وكان تناو وحها بق الع والقرة ما ادنار الل 
وأعلن ن مكانها فى صراحة : أنه لن سمح بأ عصيان فى أى جزء من 
أجزاء المللكة الأدر ب » ثم دعا الشاخطين ورؤساء القبائل إلى االمضوع 
لسلطانه بعد أن ازنليا كلة صر كه أنه | . ن نترك 0-6 35 ن ملكته بتحكك 
فيه العصاة » وكان في برناحه من الجرأة ما ينعش ا 
وإن. خاف كثير منهم .من أن هذا البرنامج قد ياب العصاة فى جميع 
أنخاء الملكة » ويجمعهم عصبة واحدة لسحق هذا الأمير الشاب العنيد » 
ولكن عبد الرحم ن كان يعرف أخلاق أهل مملكته . / كن و حراتة 
ا 


. منهورا 8 


لذ ممق حم منذ أن رفز ان حفهون وأشيامة عل الثورة » واعتقد 
اكت النلسى أن فيا . اهم من أوزارها ما يكنى » وفوق الذى يك » 
و بردت تلك النارالت ىكانت تتأجج فىقاوب الأسبان المتسامين والمسيحيين ؛ 
وتدفعهم إلى الكفاح فى سبيل الاستقلال . وأمثال هذه البدوات لن 
ميش إلا :إذا تلفت غانة القوق عند أول اها . افد كان الاعباء الن 
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بداو وا بدا 


602 


دين د ا العود ؛ وشيخ لاير ى 2 يدا ا روح الغا ردق تفوس 


١ 0 ١ - |‏ 
بأعهم ٠‏ و خل النا ص نا 1 تفسهم عي احصلوا عليه م حر”| ٠‏ ثوراتهم 1 
إنهم م 7 دين مار ولكنهم على النقيض أساموها إلى 


إلى زعماء اللصو ص ف نوا رهمين الغخاطر ن 5# 


مع حهام 0 بعصابات من اللصوص يي الزرع 


الو 


حجن 
10 ُ( <هر كن 5 هذه العصابات 4 وأ ل ن الامير ل 
الأمور !| ا 7) لمعا ع ص عل لك © أذللك ١‏ انجهو | إليه دنضا. ون إلى فأ ادهل 
6 54 0 6 6 
عاه لاصاد 2-0 اج هده | الخال 
وكان من م هرا 4 َك الخليفة حمعا ع بمود حدمةن 4 حار نه 
٠ « َّ ١ 0‏ : مأ ا : س0 : ٠.‏ 
الولايات املا / 22 : 
وزاد فى حماسة حزوده لك و م 
د وضو 


3 
54 


. 

أ | ى ا ث ا 1 و« ٠‏ 
أميرم ا 0 الجاع 59]) ممعل 4 
: 1 < ان لي لك . يم 


1 
ّ | 8 َ 
شىء 1 العهدوه من عبذك ألله حده 4 ساروا وراءه معحدين مستمسيةين . 


٠ 1 ج52‎ 3 0 ٠. 
واخدت المدن بالاندلس تمت للامير انوامها واحدة اثر واحدة 3 فتن م‎ 


الولايات الى 8 ى حنوب شٍ طبة أولاء م ألّت إشبيلية بقيادها 4 كر 


البربر ف 0 وأسرع أمير الجرف بارسال الإناوة . 3 


تعدم اي لقعا ل النضارى عقاطعة رد 4 ) 0 و) حَمََ سكن دل لانين 
عام رعايا ان 0 الشحعان ف معافلهم الخبلية 4 وكان عيك ارحي. 

ل 
اعرف الئاس بأن مثل هذه المعاقل لن ينال بظفر سر يم » لذلك خطا 


600 مات ىق ذإك الوقت سمعرال نِ حودى وك وان حجاج ٠‏ 
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لت وآا.و١ؤ‏ ب 


0 ع ييا لسلطانه » فسل إليه معقل بعد معقل » 
بعد ما راى أعداؤه ما م, رثم من عدله وشرفه ) انود حادئ على معاهدنه 
مع النصارى أ كرم محافظة » وأنه أظهر غابة |1١‏ م والصفح ا 
ظ 0 د ول فى معقله 0 ماد 0-0 ا 
ظ كآن قن شياخ_ فاد فادركته المنية» وأصبح استيلاء الخليفة على حصن 3 بدشتر 4 
0 أهراً همناً 00 الزمان . 


وحينا وفف اليا على مشارف هذا الحصن امنيع لعد أستيلا نه علية ع 


0 3 
ونظر من لعده الشاهق إن لير الشديدة الاعزذار ١!‏ لى نحط به 4 ثار 


ّْ وحدانه 4 وعمر زه اليه 4 قحل 3 كن | على هذا (١‏ الفتم المبين دق 


'| مدة إقامته بالحصن صائًا » وشمل أعداءه با لصفح والغفران . 
ْم اسه القيام الو يي للف 1 اما طليطلة فبقيت على 
ا عصيانها » ورفضت فى كبرياء وغرور ما عرضه علها عبد الرحمن 
| من الحدنة » وانتظرت الحصار بصبر وجاد . ول يخطر ببال أهل 1 
9 


انوا بألعأ 00 لعار والكيية ماد حصونها الْتَمعَهُ 5 


م م بأمير حالف طابعه من عر رفوهم 0 ن القواد الضعفاء ع الذن طالما 


ظ م مجم امذليفة على دأ ليطلة ( ووقف س4 لحصارها ”* 7 راو ا 0 ل يفهم من 
شْ يكن بفهم أن هل | الحصار لم يك ن حخص مهديك ) فأعر أن تبنى مدينة 


ضغيرة فوق الجبل. المقابل لما معاها : « الفتح » ور بض ينتظر عواقب 


الحصار . فاما اشتل الجبوع بالسكان سامت المدينة ودخلها عبد الرحمن 


00 ار ملاننه الى 4-0 بالطاعة فى القليكة الت ورمما مهن معيه 
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د 
عبد الرحمن الداخل » والتى بلغت الآن فى سنة #٠‏ م »١(‏ ه ) غانة 
امتدادها . وقد اقتضته إعادة ما ضيعه أسلافه من المملكة ثمانية عش عاماء 
أله فاز عا اراد وأعمه » وعادت سلطته قو بة الدعام بين العرب 
وللاربر والاسيان والسليين والتجنين . ومن هذا اللين لى :ان عنصن أ 
حزب من رعيته 0 در 


0 المللك الهوم بحاات! الخلمفة 


٠‏ الأ 910 6 0 الامة استيداده لسعرور 


وغيطة بعك غدة ات فضمم ق الاضط راب و١‏ موكحى 1 لعل أ اضتر 0 
6 

الناس من العصابات الع 0 لغير على : ررزعه4م و رذمم َ 

وإذا كان الخليفة مستبد السلطان » فانه لم يتحاوز الل قن استيدادة 

ا 


الذي اعاد الل إلى ميك لمن اي وأطلة عقالمم لينالوا من الغنى 
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اسبالقرة 


كان مذهب غبد الرحمن الناصر فى نظام 1١‏ ب أن يحتفظ لنفسه 
بالسلطة كاملة » وأن يختار لتر يعن ودار اد ضنالمه » 
ظ الذين رفعهم بعد صمة» وا" زم بعد مهانة ” وطرضن فل كدر على 
9 جرد زعماء العريب الذين لعبوا بالأمراء قبله من كل قوة ؛ فكان روساء 


دولته من و التفية م( الذن 1 بن ] برفعهم السب و همض م ف 


الحد سابقة 4 فتوثقت ع راثم لبنيدم 2 لسن الضعيف بالقوى 0 


ولاه ل نيوا لامي العر بيه ة بالأقدام 4 3 إنه عاط 208 0 


: نش خفم 
حكار» 0 فواده من خيار رحال حرسه من الصقالبة » وأضاف إلهم 
رحالا من الفرئجة 4 وغالسسية » وأومبارديا » وغير وؤلاء م 

وكان او اشرق والبندقية لبون هؤلاء الآر قاء و ليع ونم 
للخليفة ا 


4 لبهدبهم وينشهم ف ا 2 4 كير ممم هن اصببح كامل 
الثقافة شديد ان لاه و يشمهوون هن لو 5ه 


فت 


0 يقول ا أخار جموعة 4 وأغاظ الاخوان باقامة الأنذال كتحدة الحيرى 
وأحاءه الأوغاد فقلده عسكاة وفوض إلنه حليل حو وأا أ كابر الأحتاد ووحوه 


القواد والوزراء من العرت وغيرثم إلى الخضو ع-له والوقوف عند ع ؤمهية 5 
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ل هوه داه 


صلاح الدن عصر ع الذن اختاروهم لخراستهم » والذين بلغوا فى النهابة 
ذروة المجد » فكانوا سا سلاطين لصم روا! شام 6 لعي السيهومع م فها كان للم مر 
| 


1 3 - 
عسيك بنصرومهم ع( وق ان سكليه يفة أقطعهم تن يشوم على : ١‏ زراء | الحو ل 


والعبيد » وى الام داىا إستجيبون لدعوة سيدهم إذا 3 للحرب »© 
الفدن سترعين عل راش رأناعت :وعبيدهم ع ثم يشبهونهم: فى 0 
وصلوا بعد حين من الدهر إلى شّة السيطرة والنفودذ » فاغتنموا فرصة 
ذيول الدولة وتدهورها بعد موت عبد الرحمن الناصر وخليفته » وأسسوا 
السب دولة فكان طم تذلك سهم بين السهام »ويد بين الأيدى الي 
قؤْت على ع الاوسلام بالأنداسن 

استطاع الأمير ما بالصما! لبة أ 58 ل طهر البلاد من عصانات السوءء 
يلك منها روح المرد » 1 ا حرا ضرون) عل تارق الخيال 
ولعود مظم اموز داك ملك الإسلام و امه مبددة خطر أشد 
من خظر الفوضئ والثورات ».ذلك أنبا كانت محصورة .بين لكين 
متحديتين شديدلى الراس » تتطلب كلتاها شدة اليقظة والحذر : فى 
الجنوب ر بضت مملكة الفاطميين فى ثعال إفر بقية متنمرة متوثبة » وكان 
اليس ا يذكر حكام الساحل البرترى أن العرب بلهم جعلوا من 
لأرثنية معبزا إلى أسبانا » ا أن السياسة المثوارثة بين حكام البرتركانت 


توسوس إلبهم داتما أن موا - إذا استطاعوا ‏ ولايات أسبانها المشرقة 


إلى إفر بقية . 
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ل بمو ١‏ دب 
. 
أ 


ا 4 2-8 . 1 . ا , 3 
ورأى الخليفة أنه لاستط تطيع التخلص من الفاطميين أو جنب شرورهم 


إلا 0 الفتن وإشعال نار لاونو ف سين قبلال الير 1 4 فنجح ف ذلك 


و 


ل يجاح 4 وأخضع يدها نه د لميرأ مدن ساحل البر بر وعللكت قلعة سلتة 
ا 


الخصينة 4 3 إنه حصص مقدار دخل الدولة ببناء أسظول عظم 1 


ناد رخ 4 د سلطتهم ف بحر أ الروم :. 


أما ذ فى الناحية المقابلة حو الكيال: كان على 1 سآمين أن 2 قابلوا 
عدوا وا'هو شد من طميين يا ظ و لعل ا 1 مد بشت نصاك 


اشتوى اد وا وتأثلت من حفنة من الرجال زاد عددهم فى هذه الأيام واشتد 


ساعدم ع فاعيزوا بالكثرة والقوة » وعا فى نفوسهم خافز قوى ى إلى استرجاع 


ا 


انهم حممأ 0 نأ اميت عند الفتح » قله أ واصوا ميم )> 
وطارتِ نفوسهم ماع »؛وعزقوا ا 0 مذعور بن من هو لاء الشياطين » 
فالتحئوا إلى حال استور ياس ه وأقاموا 7 م( كان 2 نْ قلة عدم 


ووعوره الجبال الى نزلوها شفيع ذاد ا مئاع عم . 3 لمتمع حول 
رسكنا 


زعيمهم « بلاى » 1 « دوجا » إلا ثلا'ون وار وعسير نناء ) م 


الفرين | مثل هذه الطغمة القليلة من الفارتن تستحق المطاردة 
والاققناص 1 0 وثم ف بم / يمون ف مغاور وذا الكيف الذى انال 


َه من م سعب صيق أيه ع إليه إلا لسميعءين درحة 5 ودارت الأيام 
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ا ب" وا ده 


ولعاقيت الاعوام 4 وثم نتكارون و سناسلون 4 حدتى استطاعوا لعك حين 
0 : ًَ 4 
ان يؤلفوا فى معقلهم الحصين جيشا تام . 

ووصيك ابن حيان المؤرخ نشأة هذه الدولة المسيحية فى حزن 
واسى فقال : 


2 2 00 م ١‏ 7 ا 1 5 
وق ولالة عنسة 'ن: سبح الكلى 1 , جليقية علج خبيث 


7 
.دعى: 0 ا لا العلوج طول اال أ قراحهم حتى سما 3 


إلى طلب لشأر ودافم عن رق مرا وها | جز لصارى الأنداس 


54 


أفعة المسامه؟ هّ 5 
مدافعة ‏ المسامين جما بق من 


ا ضهم ؛ واحمابة عن حرعهم » 9 | 
لا يطمعون فى ذلك . وقيل : إنه لم نبق بأرض جليقء 
الصخرة التى لاذ مها هذا العلج » ومات أححابه جوعاً !! 
ثلاثين رحلا ونحو عسر لسوة / وما لم عدس إلا من ع عسل 

جباح (خلايا) معهم فُْ حر و ق الصحرة 4 وما زالوا متنعين إلى أ 
الممسامين ١‏ خرشم » واحتم روثم » وقالوا : ثلانون علج ما عسن أن بى 
منهم ؟ ! ! فبلغ أعرثم سل دللت لقره والحيرة والامتلةننا لاخدا ند > 


وريقول مور آخر 1 عنينا على اللّه لو ان المسفين اطفئواء دفعة واحدة ع 


تفوت هذه العصابة الفارة شيئاً فشيئاً » وزاد فى يأسها وفود النصارى 
إل مها من أقطاء اسيل ع( و حدم شعرت بالدوة 4 ا ل إلى أأدقة يفسأ 6 


0 الل لك طن اد ؤ0) واستشبد فى شعان سنة 7 ٠ ٠‏ ١ه‏ 
( وكالام). 


8 
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م 


-- ترج رجاف من معملهم و اخذو] ناه وشون ال« رير الناج زلين دود الأندا 


. 


فى اميد العرب فى النهاية إلى أن بزحفوا على كيف د ا 
0 ستأصلوهم ظ ولكنهم نظف روأ بط كل » فقل ه: هم المسبيحيون 
فى هذه الى وله وغدموأ مهم معأ انم كثيرة . وى سئة أه7 م( ع م١‏ مه 
تزوج الفونسو ( الأذفو نش ) صا حب كانتابر به ( التى ل ينفذ إليها العرب ) 
بابنة بلاى » فوحّد هذا الزواج جكلة المسيحية؛ وهل ألفونسو فأثار الولايات 
الثهالية على العرب » وشن بجنود من أهل غاليسية على المسامين حرو )) 
متعافية دفعتهم أن التقههر و الجنوب ( واستزة من يديم مدن راحاء 
ونؤرنو( مدينة البرتقال ) » واستروجة؛ وليون » وطامتكة » وزمورة » 
ولبدسعة © وسلاداتةم وقتوينة :رائلة»: وأوسماء. وميرابدة د :اتن 
الحد المسبيجى إلى الجبال الكبرى : يدك حصون الحد الإسلائ 
8 2 :ُ 5 
: قامرية » وقورية ».وتالافيرة » وطليطلة » ووادى الجمحارة » وندأة 
( تيوديلة ظ / وبلونة . 


3 


واحلقيقة 0 الفونسو 70 3 “.ولأناك قَشْتاله 4 ولمون 0 و5 نوريا 6 


وغاليسية 5 غير 0 هذه العصابة عد :4 0007 ف مالكاف 4 ايل ال 


. 


: ز ٠‏ أ 1 ا 4 ْ ١ 1 6 ١‏ 
سدم شر ف بدمها صقرأ معن لالع ورات أنه لم يكنلها من العبيد والخول 


5 7 ن بناءاستاواع : واشتتبات الارض فى للك اتاد الاضية إل 
و 3< ماب 2١‏ رص فى تلت بماع الواسعة التى 

استرا حعم 6 شطرلم ا ان كم للعرب » على ان تكون حدوداً بدنهما غير 

ثأبتة 4 وارندتا إلى المقاطفات حول خليح عج غسةونية 7 قى “ين الوفية 
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سارها ب 


الذلى, تراغ اطافنه كرد الء ل احتلال بقاع أ 
ى تسوغ 5 ذه والميا احتلال بقاع أوسع . 
3 القرن التاسع واحي ” سَ) المسيحونٌ عا حفزهم إلى استعادة البقاد 
ى تقل اعليها من قبل + فانتشروا بمقاطعة ليون : وابتنوا لضد اه 
9 5 رمو مدورة 4 وسان استيبان » واه أوسماء وسيمنّاس 6 3 تعدمو 
شس<ة الخدود بدنهم وبين العرب » حتى افد منت فلات 
الف ريقين فى سن الا وان + #وخاول العرنت :ف بذاءة الترن الناء 
ولة . ا . 
ولكن د م رموم 7 رهشزعة 2 
استعانو | برجال م ن طليطلة 4/ وه بعك 3 
نافار 4 بثارة ( الذى أصبح موثل المسبحية ف الصيال 
وكانت حروب المسبيحين نقمة وسوط عدأ ب على -| 00 2 فيد كوا 
حماة كيك 4 وكانك! ا دنهم على أاساق ع أميتهي لا كان ن يتوقم 
كن هؤلاء الحفاة المتوحشين - التعقصب ف المسوة 4 فإنيم 9 ومنو 
ا ا 1 1 ا ا 130 
مسشحير “وم يتر نوا فاراء وم يفن واعلى جرح . وهذا يذ كرناء والحمزن 
مل 3 صذدور زنا» عبا كان للعرب من بطو له ورفق ومعاحة خلق 4 فكثيراً 


7 عفوأ ع.:٠‏ نأعداي نملاء ا رمين » ددم 02 اليو 


الشكاد يدبحون .تيع رحال الخاميات 4 لفن ون مليئة التَطلن , 


ىََ إدا مي يد كن سيفهم / ينج دن استعبادهم ْ 


- 


/ 7 سلتان دن 29 عرد الرحمن الناصر» حى زحف اردون العاليكة 
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 _ ١.ه‎ 


صاحب ليون #موشه على العرب 4 وأكار دنا شعواء : . مهأ المزار مايه / 
واشتد هلع اهل إطليئس لقدمه » فأسرعوا إلى مصالحته بالمال لاتقاء 
شره . واشقد االحطر على المسلمين لقرب هاتين المدينتين من قرطبة » ولم يكن 
حول بين جموش أردون :و بتنها إلا شارات 'موونا الشاهقة » قكان 
الوقف شديد الحرج على المسامين » ولو أن الأمي ركان جبانا لتاشن لنفسه 
الاعذار فى نكوصه عن القتال :1 لأن ماردة لم تكن الع زف 47 سلطانه 6 
فى شان له إذا وثب النصارى على ولايات خارجة علية ! ؟ ولكن ث 


من هذا يكن من تحيزة غيل الرحم نولا م ن خلفه » قوثب فى الخال ل وجمع 


جموعه وأر ع ها إل الشان فقن طارارت ها عل لتك السرحيين» 
وَرْسَل 5 (ه. ٠س‏ م ) م خلة أخرى لم يكن ٠‏ لما 
ق :النوفيو :ها كان لآذ يل غ: فهزما أردوة أمام رار سيان : 

واستخلص من المسادين كثيراً من الغنائم': 

وشا أل القائد العر بى الموار”' طلائم المزيمة » قذف بنفسه بين 
الأعداء ومات وسيفه فى بده » وكان من جين ملك ليون ووحشيته » أن 
امرض ران هذا الجندى الشجاع وتسميره بباب القلعة إلى جانب رأس 
خعرير - م طفع الاتتمبار جيوش ليون ونافاز »بارا فى النسية إفبالية 

فما حول طليظلة ٠‏ تقل عليهم جنود قرطبة فى أثناء ذلاكٌ فى موقعتين . 
وقاخذا اطول حر م عبد الرحمن على أن يستكل ريه لكيه زاى رن 


)0 هو 7 ألى عبدة . 
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 ١|ءاد‎ 


التغلب على المسيحيين يتطلب جهداً أعظٍ وأمضى » فقاد فى سنة ٠؟يه‏ م 
| 

(8٠هم‏ ( الجيوش دنفسة 4 ومصى م مل ] عهارته 5 رانه 4 

فلثم أوسا وسو ل فلعتها برضن 4 وددر عنان استيبان لعل أ و“ تَ 

حاميتها / 3 انه إل تافار ونازل سانشو( شانحة ( قفر“ أمامة هن الميدان 


عرتين » ثم جاءت النحدة من ليون إلى جيوش نافار » وكان المسيحيون 


2 ع طبيجى يعكنهم م الغرت 4/ م . الأمير نازطم قّ وادى القصب 


واستأصا ل جموعهم . الا ف 0 دلو د د المسيجيين غضص" المسانين 
فوضموا السيف والنار ف عامنة ميور .ومن القن نقرر اسفين أن المزن 
ف لعص هله الوقا١‏ نع حا كوا ا ثم فى أعما! ل الفسوة والعنئف 4 وخاصة 
نت تضم جيوشهم غلادا ير "الاو يقيين “انان اشتيروا 
والشراسة © ولكن عوه, السحون كان ليا لانيلئ 2 0 


00 
نستطع الهزاهم أن تفل" من عزئهم » أو تكسر من شوكتهم . ولن يفوق 
شىء عزم المسبحيين المغلوبين » نقد كانو | على بو حشهم عتازون 
بشجاعة الرجال ؛ ' حطمت جيوشهم مرة بعد مرة وثم ينهضون فى إثر 
0 :عه يقاب ثانت حدردك . لذلك ١‏ / بص على كارثهم : موفعة 
وادى القصب إن مية واحدة 4 حى 0 ١‏ ن الذى كان عدر 0 
هه .0 3 . 8 2 

المقاومة المسحية 4 وسن رو سه حر با 0 1 الخدود 7 
وفى سنة 937 م ( 11ه ) زحف سائشو ملك تافار واستتحوذ على 
بعض القلاع القوية » فاثار ذلك همة الآميرء فقاد جيوشه هرة اخرى نمو 
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ا د 


الشيال ؛ وفل علكه فىهذده المرة عزم عاس 4 اك عصب الاسود داس 
عرينها » فانتهب واحرق كل مامر به من المان والقرى ؛ وملا الزعب'منه 


58 ١ 


: 1 10 1 ' . 3 2 م 
بلماو ره انوا مهأ لعل ان شر اهلهاء ودزق جدش سأ لسو فتراجع منهزما مد<ورا 4 
وقام المسامون إلى 25 القصبة فهدموها ودعروا ا من دورها » 


واأصحخت نافار عن ف. وما فها ' بحت ود الامير 


: 0 07 18 
وق ولأ الوفت ا اردون ملالك ليون 4 وثارت الفتنة دار 1 ابنانه 
ْ واشتعات بهم حرفت أهلية اعطت الامير 00000 وفسحة للنظر ف 


سئُون اخرى . 


ولما عاد عبد الرحمن الناصر من هذه النصرة » ال لنفسةه لقيا حد د 
فقد كان حكام الاندلس قبله تلقبون بالامر اء» ول يدع احد من حكام 
بنى أمية يحمَأ فى الحلافة ‏ على الرغر من إتكارهم خلافة العباسيين الذن 

ا || 5 0 38 
تلوأ ع. * 


ءٍ .م . 
أ / إ١.‏ 0 ل 201471 7 
رسهم المشرق لد انهم راوا أن لقب الخليفة لا السشحدم4 إلا دن 


3 00 ا 
حدم +1 رمس »© فنعأ ع0 ٠‏ ممم بان بكر لوأ للعباسيين لقم غير 


نار عين فيه كن انه حك شاع ؛ فى الأنداس أن انا اللي سيان عدبا 


الس 


عيشة السحناء لنشتت أجزاء المملكة » ونشوء الاوطان المستقاة ا أسرع 


3 شىء من النفود ف خارج حدود نغداد 4 وأنهم العدشون مهأ 


. ) يضاف !إ! ذلك بان ل قتل المظفر لمولاه المقتدر سنة /1١؟ ه ( 59م‎ )١( 
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عو رف 


عبد الرحمن فدعا بنفسه خليفة على المسلمين وسعى نفسه الناضر إدين انّه0؟ , 
اتتعل . الخليقة هذا اللقب قبل امو بثلانيق سنةء ملعت بالمكقة 


والعدالة وازم 4 وصحبت روب موكيرة كانن سن 1 عام على 
المسيحيين 4 ور فعت من فدره وحملته جدراً بلفية الناصر لدين ألله 7 
١‏ فاو 0 3 ان 

ولك. ن الخروت الاهلية الى حددتك زمنا هن فوه اهل ليون انطفات 
لذن رسكن م غبارها 4 وظهر م : ن خلاها ملك مسبحدى, و المتصل 4 
جدر بأن يكون حليفة لأردوق المطوع؛ فقن وى الماك راعيره اثاىا 

م 
( ردمير) فى سنة ١ه‏ م ( 19 ه ) وبرزت فيه صفات الفروسية بعزمه 
الصارم على مقاومة حيو ش الخليفة» و بعد كليل عمدت ف ال بسن 
34 10 ا 
000 وأمير سرقسطة معاهدة 5 دده الحطر سيكة المغية 4 فأسرع 
عبد الر ججّ. 1 مآ زيق هذه المعاهلة 6 و إخضاع م مرقسطة فُْ 2 أضاء 1 
( اام ه) 3 زحف على أقار 2 ونش رارع والفرزع أن سار » حتقّى إن 
امه 7 - "2 3 21 107 
ل الوصية ) طوطة ( أ ع إليه لتقدم و0 المحكوم لحا ؟ 4 
١ | .‏ .هه .© * 5 ١‏ 5 كاإه تثيا. ب 

ولكن راميرو 8 شوك قَُ سحىء هن هدا الاستسلام 0 ض سعانت حنلسهة 
الا على سيد 0 وقهر 6 ف موقعة االحندق كنك كلرثة على المسامين») 

6 0 منشور 1 بالخلافة ل الولاة فنه 8 وقد رآأينا أن تكونا التعوة لنا 
يذ المودم: نين وحت, لطي اليك عنا وورودها علينا ذلك 4 إذ كل مدعو مهذا الاسم 
منتحل له ودخيل فِبه ومتسم عا لا يمتحقه » وعامنا أن العادى على ترك الواحب لنا من 
ذلك حق اضعئاه» واسم نات أسقطناه . )0( هو 56 إن هاشم التحيى حلم الطاعة 


ث4 جا لا لان ه ) وانضم إلى راميرو و إلى ملك نافار 3 جيم أهل الثغر 
المبنا 
الخليفة « 0 حف الخليفة ا قلعة أبوب وحاصر سر قسطة إلى أن لاذ عد إن هاشم 


بطلي العفو فعفا عنه . 
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سا ل 


فط مهم #سنون | لها ل ا 00 4 ونأ | الخليفة نفس 4 وما كاد لفحو م( 


أقل هن سين قارساً ه و.دميت هذه السننة المشسومة عهدا طَ بأل 


من 1 


و وآن للسيحيين ساروا اكليم وجاروا 32 لجاز ان يكتب اليوم 


لأسا انبأ نار بخ آخر؛ ولكهم كثا: انهم 4 غلتهم العداوة واليغضاء ؛ ووقع 
النزاع بين 3 ؛ لشم ذلك الخليفة من شرهم » واقتنص فرصة تذاءرهم 
للانتعاش من كارثته و1" شعث ما تفرق من جيشه » وأخذ 0 طحوم 
حدرل 4 فقد كانت الفتنة متأجدة قف فشتاله لقاو مك 4 سترط, ره ا ل ليون 4 
وكان حاى قشتالة فى هذا الحين فرناندو غونزاليز الله و 


بمدحه كثير من الشعراء 4 فإنه كان بطلا من ابطال سا نيا » ثروسح سطلة 
, > . 


# ره 
2 


حضلته ف رين من السحن 4 لعل ان الماه فيه مص السيدة من حيرا يه 
أححان نافار وليون » وكانت حيلتها فى خلاصه فى المرة الثانية : أن ارتدت 
ثيابت روجها وعرئصت' نفس | للوفوع فى أبدى السحا نين » أما خلاصه 
ف المرة الأول : فكان قبل زواحها 4 حيعا كان 1 طرٍ 3 ليخطها معن 
انها غرسية ملك ناقار 4 الدى فيض عليه ول مأ َه قا قُْ السحن 


6 


ونقص علينا | نشو د أسننا نية 1 رخلاصه من سه فتقول : 


« لقد جأوا بعيدا كونت -قشتالة اسظر | إلى ناقار » ثم قيدوا رجليه 


00 قال السعودى : كان عبد ا ثر من 00 هر" 0 
. 7و ليه 
0 1 9 9 2 3 
ىَّ قائدم غير العرلى #دة الصقلى » وقال إن عبد ال رحم' نآ م #ضر موقعة بعد هذه . 
)0( السمية 00 تشع الظطتن 2 ق 1 قو مسر قشدلة . 
. ل 7 ابه ا - 


20 
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0 


إلى يديه قيدا مؤلَاً » وطار بهم الفرح » وأولوا الولاتم لاقتناصه . » 


2 0 
)0 حما إن سح ن الملك ع“ رسية 00 أسحع بطل بأسبانيا ع«( 


ثم إستدر الشاعر ضر .علينا أن قار :نا «ورماك) كآن قار ار 

« ثم جاء وهو يرجو أن يقارع العرب بسيفه فى سبيل نصرة اليم ( 

ثم يقول الشاعر : إن هذا الفارس أخبر بنت غرسية بأسر غونزاليز 
وعدة ا ها فى اسن من الضرن الذي لمق للسيحين بأسياكنا: 

3 إن أن ويعة وطين 2 لقلو المريية ع الواسيقه لذ سر 0 
« لقد فقدت فيه أ سمانيا خحارسا 7 فقدت فيه قشتالة زعها . 

« إن جيوش العرب تتدفق تدفو السيول ا 

( لعنة الله على الأغلا| ل المسيحية الى ل يدى غونزاليز » . 

5 اخة القارنن: التوو ياك ريس لامر فى غتليلين السكن 1 : 

١ 0‏ نجب السيدة إلا قليلا غير أنها فى حنادس الليل » 

« وقد نام كل الخدم هبضت» وانسابت من القصر » 

0 3 أغر ت حارس السحن لبها وذهها » 

7 بع لما ذلك الحارس الفسْل سحينة » 

وهكذا] <: رجت الاميرة الكونت من سيحنه وقنا مما إلى مشعالة . 

وتعد هذه القصة فى هذا الوقت الذى تؤرخ حوادثه قدعة لان 00 
كان قد تزوج بها من سنين » وصعم على أن تكون قشتالة مسستتلة لإسيطرة 
لها ليون : 

وفى هذا المين قبض عليه راميرو وم ينج من سجنه إلا بعد أن تبين 
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 |١ه‎ 


رامين أ أن القشتاليين لا يقبأون سو انها ا و انم يؤرزون لك لمثال 
زعيمهم على أن بدينوا بالطاعة إلى ملك ليون : 1 اطلنة من أن ناج 
عليه الموائيق أن ببق خَاضْعا لملكة لبون وأن يزوج ابنته سن و3 
حل أبناء راميرو . وقد فترت همة فرناندو بعد هذا 5 د عد أن يقابل 

العرب فى صفوف ليون » وعزم على أن يترك الليونيين لبنالوا لصبهم طش 
الإذلال والهانة » غير أن ذلك ل يكن فى هد راميرو' الذى فاز بانتصار 
على العرن فى سنة 46٠‏ م ( وخم ه ) بالقرب من طلبيزة + ومات فى 
السنة التى تليها شامخ العز وافر الجد 


وعد مونه اند غويزاليز لنفسه صناعة « عمل الملوك » فاخذ على 


ةوسا نشو ( شانية )207 


عانقه جهاية من أخيه اردون الثامك وحيما اف 


ْ 
سالشو أخاه ف 01 /او.ة م (غمهم) انقاب عليه غوءزاليز وطرده من 
تيون » ووضم 5 الع رعق 0 0 0 01 ا داحره الناس 


يلا حى ( استتحدا حليقة و قرطية لمأ خد بناد ها ف هذة 4 ) 0 © ركان 


5 4 . اك نفح الطيب « غرسية بن شامجة » » وهو حفيد طوطة » أما 
انها فاسمه سانشو . 

970 نف الطيت:::: وكان غرسية بن شامحة ١‏ استولى على حليقية بعد 3 نشامحة 
فرويله َم انتقض عليه أهل حليقية واتولى يرثم قومس قشتيله فردذلند ومال إلى | ردون 
ابن ردمير » وكان غرسية بن شامجة حافداً لطوطة .2 البشكنس فامتعضت لحاف.دها 
غرسية» ووفدت على الناصر ملقية نفسم | فى عقد اسم لها ولو لو لدها شامحة وإعادة حافدها 
غرسية على ملكه ونضره من عدوه وجاء الملكان معها فاحتفل الناصر لقدومهم 
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5 ل 
سالشو فاع الضخامة والسمنة ؛ لايكاد إستطيع السو خطوات إلا 
مسلئدا إل. شخصين ء. فعرم عل أن يستشير الأطباء البارز تن بقرطية 
الذين طارت شهر 5 ف جيم الأقطار اوسنت الليكة « طوطة » برسل 
إلى عبد الرحمن فى هذا الشأن ٠‏ فعزم على أن برعل إليه سبدائ وهلا 
رس موود 3 ولك اكترا داك شروطا مزناا لل لفلا 
من القلاع » وحضور سانشو 0 إل قرطية ‏ - أ 

وول صعب على الملكة | اول الذاء أن سافر إلى حاضرة المسامين » لآن 
وده سيكوق ملي ا من مظاهر قوة الخليفة وعظٍ سلطانه » ولكنها 
عد .كل هذا سافرت مع أبنها ملك نافار» وحفيدها المنئى ملك ليون .. 
فاستقبلهم عبدالر هن باحتفال ال عهلم 1 1 0 ن الكره والأذ بالج" ( 
و تتخلض: نانشو سر يسا من نه فسن ابل عاد إلي -الشيال” مه 0 


يوس دن الخليفة أسارة 8 ف ال مابة غرش ليون ردك 3 ووعزةغئسم) 


وفى السنة الثالية مات اتكليفة العظير ع معي يخاما > .بعد أن 2 
حو حمصين سنة أنم” مها من وحوه الإوإصلاح وجلادل الأعمال فى الدولة 
ما بعدز الخيال عن نصوره : فإنه حين ولى لى املك شابافى الحادية والعشربن 
كانت المملكة وررسة ازعناء الفصابات واللفشلن. فى الأرض»» فاشتقاة 
الولايات واختارت حكامبا؛ وتحدّت الأحزاب ساطة الأمراء وفرقت الدولة 


9 أرقا 0 وعاثت الفوضى 3 النيو»كف | ناد © 


00 هو وان ا هن أعينان ١‏ لممود متقدم ف علم شمر لعمم من قّ صزاعة 
الطب» اتصل بالحكم بن عبدالرجن ونالعنده الحظوة فساعده على حلب ماشاء من 15 ايف 
المو د بالغ 
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٠. 3 1 5: 7 : 17 4 ْ 4‏ 
فى اطنوك 5 0 الدولة الفاطمية : فر فيه ددج بأبتلاع اسها 5 وكعها 


ملكيا: توفى التيال أل تأعراء التصارئ أهبتهم لازخف على مملكة 


اجدادهم 6 وطرد العرب من الالدة : فبين هله الفوضى الجاحة / ومظاهر 


هذا الدمار الشامل ».ظهر عبد الرحمن فبدل بكل هذا الضعف قوة » وبكل 


4 


هودا الفساد نظاماً ودوزا 91 4 وفبل 03 عر النضف الأول م سى, 


حكه أعاد الس إلى نصابه » وثت دعام حكومة عادلة فى طول المملكة 


الأصلامية وعرضها 4 وفضى على لله اللا دزاتب م( ولس نفوذه 04 
00 7 
مسنبدا بين جنيع طبقات رعيته . 
ب 0 
وق التصفك اثالى من حكه حاط مملكته بالقوة والمهابة » فأرهف 
اعداءه فى الخارج » وأ زاح الإرفر يقيين العتاة عنه بعيداً » وأنشأ حامية 
لسدتة تف فى وجوهبم » و راخي السيطر ة على البحر مقاسمة النظير للنظير 
وفى الش) ل عصف بالقوة النامية لنضارى ليون وقشتالة ونافار 6 كانت له 
اليد | 0: : ” كاه 
يد العليا علبهم » حتى إنهم كثيراً ما قدموا عليه لل مشكلاتهم 
١ 0‏ 
واسترداد حفوفهم 2 1 


لعم إن عيك الرحمن نتن الأندا سن من نفسهأ وهن ع أعدائها 4/ و م 8 


باتقاذها دن الدمار,» بل خلق منها دولة عر بره الخجاف 4 و تكن قرطبة 


)١(‏ يقول ابن حيان » إن ملك الناضر كان فى غاءة الات ود فمة الشأن » وهادته 
الملوك واز ذلفت إليه تطلب مهاد نته ومتاحفته بعظم الدبحاتن 0 ول : مق أ “محفت به هو 
. 0-7 

ملوك | أروم و الإفر 0 


بجة والمحوس و سباي لمم إلا وفدت عليه <اضعة راغبة » وانصرفت 
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ل ا 


ف عهد كن عهودهأ اغغى ولاا 5 ازدهاراً ماكانت عليه قُْ عهد الناصر) 


وم تكن الا ندلس قبل أيامه فى تناك الخال من الحصب والإمراع والإإنتاج 


وثوالى الميزات ؛ الى اها ووصل ا إلى الكال كد أهلي ومبارتهم فى 
الصناعة » و 7 ن الحم الأندانيةا 2 بوم من أيامه أمير انتصاراً 0 
الفوضى» وم 0 قوة القانون 1 كثر نفوذاً إلى القلوى وأعءظهيبة مثلما كانت 
فى أيام عبد الرحمن » ققد تسابق إلى أ نواه الرسل من فرنسا والمانيا وإبطاليا 
والمحيد . وكانيت فونه وشكتهويروة ماتكنة 


ليقدموا إلبه ممية: الاحلذا 


لق الا لف أورع ناك بطية ‏ و يت توراه قفي علوة اللبليكة 
الإدلامية 'بامنيا » وكان مصدر كل هذا الاثقلانن السحيب رتخا واحها 
عانده 0 1 0 ؛ ووقف .فى طربيقة كل اث سقطبه.. بسف الأندلس 
من حضيض البؤس إلى قة القوة والازدهار» ول تصل البلاد إلى كل 
هذا ل َك كأ الخليفة عبد امن الناصصم وصدق عزعته . 

وياون مؤرخو العرب صورة هذا الرجل امام بألوان لا نكاد تتفق 
مع كان له م 3 سياسة عنيقة مسيط رة »© على انهم كانوا أمناء فُْ وصفهة 
لاه كن أزحم ب ح لك ف الك ساو و1 كار لللوك ملتلاء و بأن 
ادي عل . د وعدله سارت فى الناس مثلا شروداً » وبأنه لم 
نفقه أحد من سيقوة فى الشتحاعة والتيرة عل للدي ١‏ و كاله كان عي 5 


ريا لاهاه عا 7 9-0 
ا 
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ويكاقل الناس قصعيا كثير ة فى ضرامته فى اق و بعده عن الحاملة 


فيه » وبحدثناابن خلدون عن هذا الحليفة العظم فيقول : « وأجد خط 
٠‏ عدا 


الناصر رحمه الله : أن ايام السرور التى صفت له دون تكدي ر كانت نوم 
2 من رك مويله كفا بوم كذام من ركنا من ئئة “كذا . 
| وعدت تلك الأيام فكانت أر بعة 0 يما ٠.‏ فاح ب|أمها الماقل لحذه 
الدنيا وعدم صفاتما ء و بخلها بكال الأحوال لأوليائها . هذا الخليفة الناصر 
حلف السعود ‏ المضروب به المثل فى الارتقاء فى الدنيا والصعود » ملكها 


| سين ش41 وستة أو و سبعة أشهر ونال نه أيام 0 و لصف 2 إلا 3 لعة 


و إفسبككان ذى افر القاعةع وا ملكة الذاعة) لا إله إلاهى. 
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عاضر ناا و 


تقول الخد .مؤرحى 'العرك: : .إن قرطبة غزوسن الأندلئن:» لبا مل 
لجال والزينة ما يبهر .العين ويس النفس » فأمراؤها المتعاقبون تاج” 
و 
محدها ) وقلاد مها لكين من درر استخرحها شعراوها من حر اللغة 
: 1 7 لم 2 8 ٠.‏ 
وهكذا الصوار المؤرخ الشرق مدبلته الحبوائة عما ا دن مال 
الشرق اليعيد . 
ولقد كانت قرطبة أيام الخليفة العظر خاضرة نجديرة بالفخر والإيحابء 
2 2 وا 1 ج ه. ٠‏ 


وإذا استثنينا ببزنطة فلن 'تجد فى أوريا مدينة تسامها فى جمال أبنيتها » أو 


فى حياتها الرخية المترّفة » أو فيا تزخر به من أنواع العلوم وفنون الآداب . 


إن الموجز الذى نحن لصدد نقإه عن مور حى العرب ف وصف قرطبة) 
وما كانت فيه مننهضة وازدهار ومجد » إنما بعود زمنه إلى القرن العاشر» 
وإذا لحظنا أن أسلافنا السكسو ن فى هذا الفهدكانوا يسكنون الا كوا اخ : 
ويفترشون القصيل » وان اغتنا / تاكن بكو نك نعل 5 دن القراءة والكتابة 
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1 حت 
كانتا خصورتين فى عدد قليل من الرهبان ‏ عرفنا ماكان للعرب من 
مدنيه مجيبة » وحضارة منقطمة النظير ٠‏ ونظهر المقابلة حلية غريبة بين 
َاضرة الأندلسن وغيرهامن المدن » إذا 3 نا أل أور با كلها فى هذا 
العهد كانت غارقة فى حمأة من الجول وخشونة الأخلاق » وأنها لم يكن بها 
مثا الدنية إلا.ما بق_للاميزاطوربة الرومانية من أطياف فى 


القسطنطينية ع و عض اجزاء إبطا ليا 


١ 7 2 55 5 5‏ 4 . 5 - ص4 م 
ويقول 0 عر فى آخر ا ١١‏ إن قرطبة مد ننه حخصينه4 ( حرط مهأ 


ا 


ظ سوار عن الخحر صضحمة شاهمهة 4 وشى جهملة الشوارع : كانت فُْ الزم.: 
القديم مقر سلاطين الكفارع وكانت دورثم هر دا خحل سورها الحيط مبا؛ 


و السعور سكانرا | بالر 70 والظرف ا ١‏ املق عيدج الذكاء 4 لم الذوق 
الكاما 3 ل كلهم ث8 وملا سم 6 وانتقاء 0 4 و إلمها كا: لمكن الرحلة 
ف روايه الشبعر 14 إذ كا و 0 ١‏ ارما 1 مندان العلباء و اما 3 4 


١ 
باكيم‎ 3 
دل علا العو * منها والحقائب » و يبارى فها أحاب ؛ الكتب أحات‎ 
الكتائفب ع( و برح 0 جر عوال . ومجرى سوابق ( وحم" معال‎ 
وح ى حقاتق 4 وفى من الأنداس مزلة الرأس من الجسد 4 واازّور من‎ 
. ) الأسد‎ 

وهذا الديح الشرق عرضه لأمبالغة و الإغراق 2 

جداره بكل ماينترعلها من الإطراء و الثناء عش ولن لستطيع إدا 


آي 


ان تدرك ما كان لها من حمال رائع أيام الخليفة المظٍ 
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الضيقة : ودورها المبيضة بالحخص 3 لا رم إلا صوره ة صكيلة ل كآن لحامن 


العظمة واستبحار العمران » فقد هدم « القدر » وانخذ الأسبان أطلاله 
د الم التامق متحناً للمتدرمين » ولااتزال القنفارة ماله فوق الوادةا 
الكبير إلى اليوم » كم لايزال السجد الجامع الذى بناه أول الأمو بين تحبا 
مل التسن ا وعد دهقة الساضين . ومن التق أذ نان انعا روط 
أيام عبد الرحمن الناصر أو بعدها بقليل » حينا زاد الوز بر الأءما م (النصور 
اءن أبى عاء ر )فى بنانة . 

واختلف الؤرخون فى مقدار انساع رقعة المدينة » والأرجح أن طولها 
لاقل عن عشرة أميال: > كانت شراظ ١‏ الوادى ا متلا لعةً 
بالقصور المبنية بالرخام والمرمر » وبالمساجد والحدائق التى عن فا أشد 
عناية بالأزهار والأشحا ر النادرة ؛ اللو بة من المالك الخ رى 4 وأدخل 
العرب بالأندلس نظائهم فى !١‏ 00 8 ا ن إلى مثله من 
قبل ولا من بعد 7" ء ونقل أول أمراء الأمونين نخلة من الشام لذ كر 
عوطنه » واظلم فم قصيذة محزنة يندب فمها 2 عن أهل, ودياره » شم 
هوت الحذه م أهلها وديارها » وقد غرسها فى حديقة حا مها حدقة 
جده هشام بدمشق » القى كانت ملعب وه فى أيام صباه » وأرسل رسلا 


03 0 النتانو 00 ب نار رق عنطقة بلنسية فيقول , فقدشقو | أنمارها ها وحفرو وا 


ترعها »وأحروا خلحاما 20 ا إلهاا الماء من حبال نيفادا الى مقر التلوج المستدعة 7 
ونوا على ال عر ع قناط الشرة لحجز ألمماه » ووصو لها ! لى المنطقة العالية حق ضيحت هذه 
المنطقة حنة م 00 الزراغة: فما ثلاثية فى السنة . 
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فى كل بقاع الأرض ليجلبوا إليه أندر مافى البلاد من الشحر والنبات 
والبذور » وكان بستانيوه غابة فى المهارة والركاء ٠‏ فنمت هذه الأنواع 
الغريبة » واعتادت الوقلبم ؛ وانتقلت من حديقة القصر إلى كل بلاد 
الأنداسن 4 وعرف الكل عا و كين بالايل نلبلين ٠‏ إعلمان حاء فى هدية 
6002 


لعيك الرحمن ٠‏ الد انخا ل هن دمشق 4 ار حيو ده ينك حل رمته . 
)0 وأكانت هزه الخديقة روى ا من الزصاص 4 لصب اام مم 
عاثيل محتلفة 0 » من الذهب الإبريزء والفضة اللخالصة » والنحاس 
| للم" |[ 4 8 أحواض ن أل رخام الر ؤميك 3 المنقوشة العحيبة 4 فترسأه اق البحديرات 
اهائلة » والبرك البديعة» والصهار يج الغر يبة » 

ويحدننا المؤرخون بكثير من أعاجيب قصور الامير عبد الرحمن » وما 
كان مها مهأ ن الأبوا ب الفاخرة 4 أل فى شتح عل الحدابق حوها 1 وعلى الهر 4 
وال عر نان الاميد إلى المسجد الجامع » فى طريق فرشت بالبسط القينة 

يؤدى صلاة اّْعة . 
وكان عض هذه القصور يسمى « بالزاهر » » و بعضها « بالمعشوق » » 


و بعضها « بالمؤس » » ورابع « بقصر التاج » وهكذا » با احتفظ قصر 


خامس اسم حاضرة الاأموبين بالشرق وهو 0 دمسقى ١ن‏ © وكان يعوم على 


]1 د 
2 فى الخلل السندسية : لا صار ر معاوية بن ا إلى عد الرحمن أدخل إليه لحي 
26 
أهل الشام 1 وكان 6 هزه التحف ر عاق خعل حلساء ١‏ الأمير 1 رود || لشام ويتأسفو نَ 
علمها 9 وكان ف عم رح ل يسمىن سفر ]| 00 من ذإك الرمان شيعا علي 0 وع رسه4ه حق 
َم 1 4 ال م || إ 
| علق ويم واغر ع فهو وم بالأندلى 2 0 رق لسسية إلى هد | الرحل 
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حو ار 


أمذةٌ م ن الرخام » وقد رصفهت 1 بالفسيفساء و بلغ غاية اأروعة واخجال 


حى ليقول فيه بغعضص الشعراء 02 2 


2 م 21 
ل فصر لعك الدمشق م 
منظر رائق وماء عبن ير 
دث قيه والليل والفحر عندى عنر اشبب ولك 6 
ولبعض إساتين قرطبة اسواء مغر 3 تدعو المرء إلى الاضطجاع يجاف 


جداوطا المتدفقة'» والنتع بشذى ازهارها واغارها : « فنية الناعورة » 


توحى اليك بأاحساس حوالراحة والتيم 4 00 ىصوت الماء وهو لصب 


من الساقية إلى حياض البستان » « وعرج از »كان بلا.شك بستاناً 
ساحر المنظز لأهل قرطبة » بأزهاره الختلفة الألؤان . وكان' جر يان الوادى 
الكبير 0-6 مبحة وسردزم : ؛ لآن الشرقيين لا محبون شنا فى الدنيا , 
لل سل ان ااي يمون افيه كدبة الأمران: . وعرن ابريانا 
شرقيون 1 شىء إلا قى موقعهم الجغرافى 

وقد امتل بين شاطىء النهر خسر : م نم به سبع عشرة قنطرة » وهو لايزال 
ماثلا إلى الهوم ,لشهد عهارة العرب فى علوم اشندسة ع وأكاريف ا لدبنة 
مزدحمة بالدور الفخمة » قيل إنه كان بها أ كثر من سين ألف قصر 
اعظاء ورجال الدولة » وأ كثر من مائة ألف بدت العامة » ونو سبماثة 


مسعدل 1 سعائة هام : 


11013101130_13/1_لطك اذ اط © /داتهاعء0/0١ه.ع/ا‏ تداع // :دمالا 


د اا ل 


ولاحهامات أن 0 رفىا ىق الإسلامية 4 يدن النضاافة دك المسامين 
ابست من الإعان سب » بل هى شرط لازم لأداء الصلوات والعيادات 


ايل ذارع : و 0 ؟ 
مه © للك ى جين ان كان شع عجرو العصور الأوسطى هجول عن النظافة 


و عدوم را 7 نيه 
ن حمل الؤكنيين » وكان الرهبان والزاهيات بفشخرون بقذارتم» 


حى الل إن راهية 55 ا ببعض 01 اكراتيا ف صلاف و يحب - أن أكََ 000 
1 الى أ 


1 ١ 

انه 5 5 010 112 0 ١ ١‏ 1 0-5 لي 5 
ين 9 1 ماع مها لاه أ نا ملها 4 عنل 57 ع لعمسهأ ق 2 الككي 

ا 0 ا 20 11 اه إإن 7 

الفاعن'. .تقول نينا كانت القذارة من ميات الندلسة": كن السلن 


| نا لىي) اطحهيه 


١‏ سد ردق الخرص عل النظافة ع( ليا 1 | لعيادة 39 مسيم اللا اذا 
| 


؟ ؟. 


جر دون لق بعقوا 
ات / 
نا وأ مخطهر 8 ( وحيما عادثت ان ان اندحة ' المسيحى 8 أء. 9 هيليب 
اخ 
الثابى ‏ 0 اج مار رق ا إنحلترا ميل م كل الاداات الضامة 4 لأنها >ن 13 


_ 


لين ! 


وكان لايزال لام سحل 72 د له الأولى دين متاق قرطية لص 
الجي|ة ا عبد الرحمن الداخ| إل اق سنة:عم/اء م دام ) 0 
5 نثانه 0 3 اد 595 7 سم أ ٠ ٠‏ 4 8 1 1 
, ين الف ديئار » حصل علمها من غناكم القوط 3 اكم هذا 
للد أده اللو ا 0 زياد : 


ر ريه 4 وكان كل أمير لعده الضيف جالا <ديدا ان هذا 9-0 الذى 


١ع‏ 3 1 0 ١‏ : ا 1 . 
(عيل 46 ممال ىَُْ العام للمن الإسلاى قَْ اول عهوده 5 من الاهراء من 


صرف ل 1 . . ١!‏ 1 1 اي ٠6‏ 
3 1 رق والحيطان بالذهتب 4 مهم مو اضاف إليه مءل يك 4 زهمهم 
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من زاد فى رقعته لينسع للعدد الصتم من الصلين » وكآن عدد وا كه 40 


لسع عشرة .من الشرق إلى الغرب » وإحدى وثلاثين: من الشهال إلى 
الجنوب » وبه واحد وعشرون ناي طليت التحاس الأصفر البايع » وثلاث 
وسعون ومائتان وأا ف ساربة » وقد 5 فك ال فى حيطان محرايه 
الزن بالفسيفساء » وصن فى سو ار لعن الى اللا كرف .1 
المنير فقد صنع من العاج وة ونفشس الخحشب » وهو مؤٌلف من ستة وثلاثين 
ال قطعة منفصلة » رصع أ سكير ها بالأجحار الكر عة وسمر سامير من 
الذهت ».وكان بصز الماء من المبال إلى اليتابيم الى اعت لوضره المصلين ؛ 
وكات هذه الينابيع تقذف عائما ليلا ونباراً وبيت دور إن الخانه 
القربى من السحد للؤولاققراء المسافر ان :وابناء الشبيل ؛ وبامحد مئات 
دن الثزيات ال نسح من اس الحرامن الكناس للإضاءة ليلاء وكان 
به تموع ضخمة زنة الواحدة منها حسون رطلا؛ كانت حبك لملا وننارا 
إل حائق الحطيب ا ؤالو اعظ فى شبر رمضان » وكان بالمسجد ثلائمائة خادم 
لؤيقاد البخور من العنبر والعود » ولإعداد الزيت الءطر لإضاءة عشرة 
لاف فتيل للقناديل » وقد يق كثيرمن جمال هذا المسحد ماثلا إلىالآن ؛ 
فإن السانحين يقفون اليوم دهشين أمام هذه الغابة من السوارى » فيروعهم 
فنها منظر لايكاد ينتهى من كل جانب » ولاتزال سوارى المّواناللامع 
والرخام الجرّع فى مواضعها » ولابزال الزجاج الفاخرالذى استحضره صناع 
(1) كانوا يسو الباكية بالبلاطة 2 (5) فى المقرى : الذ 
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#6 د 


ماهرون معن بيزنطة يلمع لغَازا خواهر ) ولايز إلى أن إن بقبانه المتلاقية 
علا العبون والقأوى ع( ولا تزال 7 شحار رالبرتقال مورقة لصحن الشافي نسار 


أمتداد السوارى » فاذا وقف المرء أمام عظمة هذا المسحد وحماله , 


عادت به الذكرى إلىأيام جد قرطية وازدهارها » أيام الخليفة المظم التى 


الا 


فى باب الغرابة مدينة الزهراء ‏ و إن ل تكن أ كثر من 
السجد حسناً ‏ بناها عبد الرحمن الناصر فى أحد أرياض قرطبة لأن 
إحدى زوحائه - وقد كان مشغوفا مما ب منت غليه أن يدتى ها مدينة 
بأسمها . وكان الخليفة العظر كغير هومن ملوك المسامين 0 بالمناء 00 
فأجابٍ طلبتها » وأنشأ مدينة فى سفعم الجبل المسمى يجبل الغروس على 
نضعة نيال مر قرط لمة 16 فق عل 1 مله 1 0 
مدة و وعسشربن سنة أن 3 استمر أبته من بعذه ف الإنفاق ع عها مدة 
عشر سنين ©» وكان عد د الء يال فى كل لوم شمر ١‏ الأ 4 وكان جاة مابنى 
منها فى كل بوم من الضخر المنحور العدّل ا الا صحرة » و يعمل 


فى عمارتها فى كا 


ل م 


و ثلاثة لاف دابة 4 وأ ل ممأ م و: السوارئ 
101 


- | 0 اء 5 8 هه 
آر لعه ا لاف كان ؟ لثير ممأ هد رةه مدن امبراطور القسطنطينية أو مدن 


)10( بدى فى ا 57 
0( 000 دحل املد فى عهد | لناصر عضر سن غ مليو مر ن الدنانير ٠‏ 
690 6 نف الطء يت * 50 ملك | الروم أهدى إلنه ما قه وا ان سار بة 5 
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رومة_» أو قرطاجنة » أو سفاقس » أو غيرها » إلى جانب مأكان :نر خذ 
مون مقاطع ا وآ أنه . 

وكان بالزهراء خمسة عشر ألف بان مليس بابكديق أو التحاس اموه : 
كن سقفت مو الخليفة بالزهراء وحيطانه من الرخام والذهب وبفوارته 
9 حيبت ان إليه ملك الروم 1 لعثث إليه معه 8 نادرة 4 
وفوسط البهو حوض ملل" بالزئيق الرجراج ؛ إلى كل جا نبمنه ثمانية أ واب 
من العاج والأبنوس قد رصّعت بالجواهر » فإذا دخلت أشعة الشمس من 
هذه الااوان / لفت اهزاز ارسق » ملل ت الهو ببريق لشبيه ا 

ويجدمؤلفو العرب متعة فى التحدث بعجائب الزهراء فيقول بعضهم : 
(« لقد يمتد بنا الحديث إذا اقتصرنا على عد ما بالزهراء من جمال وفن : 
فهناك الجداول الدافقة » والآمواه المتعرحة ؛ والبساتين الزاهرة » والقصور 
الفجمة اسكنى رحال الدولة 4 وهناك صفوف الحند واللخدم والعبيد من كل 


بإد وملة » وم ف ملاس الحر بر بين إقبال و إذيار 4 ف شوارعها الفسيحة 4 


مهناك ازدحام القضاة والفقهاء والشعراء وثم يدون فىوقار ورهبة فى أسباء 


القصر الفخمة وافننته الكثيرة . » 

.)١(‏ قال ابن حيان : وكان:الناصر إذا أراد أن يفزع أحداً من أهل مجاسه أوماً 
إلى أحد صقالبته فيحرك ذلك الزئبق فيظهر فى المجلس كلعان البرق من النور ويأخذ 
يعجامم القلوب » حى يخيل لكل من فى المجلس أن امحل قد طار بهم . 
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٠ :. 06‏ . ب . و» وإزيم» ا 
وفد فدر عدد الفتيان من خدم القصرمسين وسبعانة وثلاثة عشرالفاء 


يصرف لم فىكل نوم من اللح نحو ثلانة عشي المرطلء عاضا انواع الطير 
١‏ 

والحموت 1 وقذر عدد فنا 0 ون كل حدس وطيقة عم ف ذلك لساء 

الخليفة ووصيفاتون » بأر بع عشرة وثلاتمائة وستة ١‏ لاف » وكان بالقصر 

من الخدم الصقالبة واالخصيان عون وثلمانة وثللانة أ لفن 4 حصص م 


٠ 


من اللحم أو الدجاج أو الطيور ثلاثة عشر ألف رطل » فنهم من كان 


لعسرف له عسسرة 5 رطال 4 ومهم من كان يتصرف له اقل هن ذلك على 

فس منازهم » وكان بقذف يتان بحيرة الزهراء اثنا عشر الف رغيف 
فى اليوم 4 غير سئة كد 70 ن الحمص الأسود نيعم 0 5 فى كل « لو مم 0 
وحاب هذا القصر دونت بإسهاب له مور جى هذا اند 4 


ب 


وخطب مها الخطباء ونظمبا الشعراء الذءن استنفدوا كنوز البلاغة فى 


أوصافهم « وقد أطر )0 وى قصر الزهراء على أنه / بين مله ف 
الإسلام البتة » وما دخل إليه أحد منسار البلاد النائية والنحل الختلفة : 
من ملك وارد أو ومول واقي ل تالح أ وجَهْبذ وف هذه الطبقات 

ن الناص تكون العرفة والفطنة إلا وكلهه قطم أ نهل برله شبيهاء بل لم 
نسم ». بل ل ل .يكن توم كو مبله 6 ولو م يكن فيه إلا السطح الممر“د 
المشرف على الروضة المياهى محلس الذهب » والقبة وجيب ما تضمنته من 
إثقان الضلعة. وتقامة المية: وحسن المنتشرف وانزاعة .الاثاث . والفرش 


3 07 ّ ,. 1 0 2 1 . 
والسحف 4 5 بين هزهطر مسخول ودهصب مصولن 4 وعد كا مها افرغت قِ 
00 
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اءوس 


القوالب » ونقوشكالر ياضء و برك عظيمة محكة الصنعة » وحياض وتماثيل 


عينة لخدام : لاتبتدي الأوهام إلى شبيل استقصاء التعبير عنها. - 
لكفاه بعض ذلك شرفاً ونبلا . فسبحان الذى أقدر هذا الخلوق الضعيفث 
على إبداعها واختراعها من أجزاء الأرض المنحلة » لكي ثبرى الغافلين عنه 
من عباده مثالا لما أعده لأهل السعادة فى دار المقامة » التى لا يتسلط علها 
الفناء ولا نحتاج إلى الرم” » لا إله إلا هو المنفرد بالكرم » . 

وقد استقبل الخليفة بقصر الزهراء ملكة نافار وسانشو (شانجه) فى حفل 
0 نه حا سن ليحى رسشل ملك الروم الذن 520 إلى حضرته » 
وقد للقامم نوم النيت لاحدئ عثرة ليلة جلت من ريم الأول ندة 
اراس م م ( فو اجلس الزاهمر - قعوداً حسما :نيا ظ وكان ول 
آم كار زجال الدولة واد 00 ان يب ارق لالد غير اهنا 
الف وكان ١‏ 1 زينة » والعرش فى وسطه يامم ذهبه » 
وتتلالً 0 2 ا ٠‏ ووقف إلى يسار أبفاؤه » فالوزراء على عراتيهم 
عينا وشالا » ثم الحجاب من أهل الخدمة » وأبناء الوزراء والموالى 
ورحال خاصة القصر وغيرهم . 

وقد فرش كن الدار بعتاق السط و15 م الد رانك ٠‏ وظللت أنوان 
الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع الستور» فو 3 رسل ملك الروم حائر بن 
من مبحة للك وخامة السلطان » متقدموا خطوات وقدموا كتاب ملكهم 
صاحب القسطنطينية العظمى » قسطنطينٌ بن ليون » وهو فى ورق رو 
اللون كتب بالذهب بالليط الإغريق 


11011311130_1211_لطخ اذ اط © /داتهاعءع0/0١1ه.ع/ا‏ تداع كج // :دمالا 


دوس ل 


ولا احتفل الناضر لدين الله هذا الاحتفال » أحب أن يقوم الخطباء 
والشعراء دين دذيه ليل ذا حلالة ممدده ع سلطانه 4 ولصفوأ 5 ا 


من بوطيد الخلافة قى دواته . 


وتعدم إلى الامير الى أبنه وولى عهده 4 باعداد من يقوم بذك من 1 


2000 2 : 
الخطباء » وقام خطيب واخذ يحاول التكر فهاله وبهره هول المقام وآكة 


1 يا 0 0 | 1 *]٠‏ 35 ِ 5 ا ق 
0 م مبيقد إلى لفظةع وعدى, عليه و سقط إلى الأرض 6 3 قام 1 

1 ل 01 ار 
-1 أيله و ىق عليه 3 | تقطع 4 القول ذو قف 1 0 2 َ وفل بذل 


وأب٠ت‏ . 5 سس ]ا 6 ممه : 
الخليفة حهده قَ 5 الزهراء وإتقان فصورهأ وردرقهة مصانعها 4ه انيمك 


_ 


ل هود د اجعة بالمسحد الجامع اس و ل 3 4 


2 


لى المسحد لعل ذلك 4 قر ! الخطيب بأ ! العا ب اللاا 


ع 


2 ا روقها ا فقدكانت عقول أهل 08 رطية التضويها 


فى الحسان والروعة » فإن” عاماءها وأساتذتها جعاوا منها مركر؟ لاثقافة 


1 


بو على القاللى » فاما 1 3 


يأ 


6 يؤُحْد من ابن خلدون أن الأمور بالكلام أ ولا هو | 
عليه قام منذؤ بن سعيد فاريجا ل :خطاباً افا 3 

(؟) بروى أن منذر بن اك د خطبته بقوله تعالى : « لون كل ريع 
آنة تعبثون» ( الآبات ) ثم وصل ذلك بقوله : فتاع الدَنيا قليل والآخرة خير وأبق 
وه دار القزار ومكان: الخزاء . 
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كشا 3 


الأوز ية + كات الطلبة يفدون إليها من جميع ا با ليتلقوا العلر عن 


جهابذتها الأعلاء الخو إن الرأهبة « هروسويذا » وهى بعيدة فى ديرها 


الس دوخ #ودرشم حينا اخبرت شئق ولوجيوس / لستطع إلا 
و 
: « ألم مفح<, رة ة للدنما ع«( كان لدرس بقرطبة 


أن قْ على قرطبة ولسمعها 
كل فرع للعلوم البحتة » ونال الطب بكشف أطباء الأندلس وجراحها 
من الْميء والازدهار نصبيا )أ أعظ نما ناله قبلهم كل ايام م جالينوس “كان 

ابن الطش حاف تلن ذائع السبت فى القرن الحادى عشر ؛ 
و بعض” عملياته الجراحية يطابق اليوم العمليات الحديثة . وجاء اان 


10 1 1 : 00000 


اماان لببطار”'" العام النبابى » ذإنه سافر إلى كل بقاع الشرق للبحث 


م 2 0 0 ص و 
عن العقاقير الطبية » وألف فى ذلك كتاباً جامص] . وكان الفياسوف 


01 ا رة اشتهرت بالبراعة فى الطب والأدب + أوها أبو ٠روان‏ ان زهر » 
فال حظوة كبير هَ عند محاهد ملك دانة فظار ذكر 5 بالأندلسن « 3 انه 0 العلاء ن 
زهر» كانت له مئزلة سامية فى عهد اأرابطين » 0 الملك ابنه » اشعور بالطب ف عهد 
الموحدن « ْم أبنه الحقيد و 35 كان طبباً أذيا « م أبئهة عبد الله 
(؟) ا م مو مد عد الله الما( قالنباد بىءه سافر :إلى بلاد الأغار قه وأقصى لاد ل الو « 
دق جماعة يعانون هذا اله, 0 عمهم معرفة نبات كثير وعاينه فى مواضعته » وا<تمم 
نج 
أيضَاً فى المغرب وغيره 0 من الفضلاء فى عم النات.». وكان] ا يذكر دواء إلا ويعين 
ف أى مقالة هو من ,كنات دسقوريدس وحالينوس ٠‏ وحعله الكامل بن أُبوب نا 


على العشايين بدمشق » ثم خدم الملك الصالح أوب عصر ء ومات كْأة سنة 545 م . 
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2 


. 


١ : 100‏ 
0 وسد ‏ الخلقة الاو فى السلسلة التى وصلت فلسفة قدا اليونان 
فلسفة اورنا ق العضور الوسطى . وكانت علوم الفلك » والجغرافيا » 


ف 
والذى ممماء 004 والتار ؛ و إن الطبيجى 4 درس عثا, ره وحد”" بقرطية ف أما الأدب 
١ ١ 0 .‏ 3 1 0 
العربى" فال أور با ا عهد سن عو دها حهاوة ادن وأهل > 3 


1 
١ 
ال‎ 


ف الادلس / خين كان لناب من كل طيقة ينظمون الشعر 000 بن 
ولا الشسعر هو الذى أوحى للشعرا ء المغنين انا 1 نأشيدهم القصصية 


وأغانيهم ؛ وهو الدى ودرا « بروفانس »© و « إيطاليا » . 


و 7 


|| 2 3 7 .. ا( 5 
8م تكن ا | لل أ 2 الر لد ”ا 37 لا ١01‏ 51 أ ا ترا 
- “ل 


| 37 
أو تار من 2 ور الشعر أل رصين 14 ووربظهر ا العام الوسا دى انه روحانته 


ا 1 71 2 ١‏ 00-717 5 را 1 5 
إلى اطة الفنون؛ من الخليفةق عرشه» د 000 سن ممت لدجم لبط 


| 
| 


ادا 


|!: اي - ا ل ١‏ 4 1 7 ." , 14 
لابق ف مساهل الاندأس وحجها| مدنها :3 7 قْ روعه 0 الامبار 


3 


. آئ 
ْ 3 5 م ٠.‏ 7 « 5 205 اح 
حى »© وفكل ا فيه النجوم » م فى نشوة فين وار 4 


وسحر اللما اليا 
اججمم الالنر: 6 اوقن اعتاي شن ساعة لا غائقه إل تع .د 
3 / 00 5 4 - سباعكه [ها # لك ى رنى عو م2 


0 


/ , 5 ع 06 . ٠ . ١‏ 
)١ ١‏ هو أبوالو 4 عل « وق د إن رشلل 6 مر. اعظى 8 دأرى الإسلام وفلاسفته 4 
ولد بقرطية . ٠‏ ”1 هم وأ ين بيعقوبت نِ عمك المو من « 8 
إشبيليه واستمر 
| 
0 


5 ا 
يدقة ق 5 أأغن نه 5 ع4 
ىق عه 6 0 


ع 
1 
فاسقهكه ارسطو 4 


_0 
/ ا ا |. ١‏ , 
الادب » ولوهررت بالفلاح حلف فدنانه 


عليه فى أ معنى طلبت 004007 
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وس ل 


وقل بلئبت الأندلمن الغابة في :الفتون قبئاء:مدينة كالإهراء ) أو مسال 


كالمسجد الجامع 6 ما كان لبتم .على هذا الوضع الرائم إلآ ! إذا بلغ العال 
ف الهارة فى صناعاتهم . وكانت ضناعة الحر بر امن الضناعات: الممتازة 
بالأنداس » فقد قيل إنعدد النساجين بلغ فتراطبة وحذها مانتو ثلاتين| نال 

واشتهرت المرية عنسوجاتها الحر يربة وبسطها . ووصلت الفخارة فى 
الاثقان بحدا محيباً » فقد انتهى الفن بالصناع بجزيرة ميورقة إلى أن أبرزوا 
أواى خاربة تامع ببريق معدنى',. 00 إيطاليا اسم أؤاتمها الث 
معتنا المزو رفية. : وكانت تصنع الآوافى التناسية: واللديدلة. والاجاجية 
المزجيحة والمذهبة بالمرية » ولا يزال لدينا بض تماذج من العاج | الحو 
وقد كتساعا علم | أسعاء ع ظياء قر طبة . 

نم أإن. هذه الفتون. تقلت رمن. الشرق شير شلك .6 وليكن أصِياء 
الأعولين كوا علامييل ميا: لاسائذي من البيزنطيين- » والف 0 
والمصربين. فوصلاوا إلى درحة النبوغ فى صناعة 2 17 وبق من ذلك إلى 
اليوم أثر 000 107 اءن الخليفة 2 5 لازال يحفظه الأسبان فوق 
ادح الأعللى أ لكنسة قرطبة : وهو م ملسة بالفضة » مرصعة بالدرء 
وقك اكتبيغلبها بالعربية دعاء وسيل لأس ونين لحك المتقص: بابله.. 
وهو دعاء ع غْر 7 فوق مذيح للمستيحمة + 

وكانت الملى ومقابض السيوف دقيقة الصنع بارعة الفن » 6 يدل على 
ذلك سيت الأمير أبى غِيد الله ا غرناظة . واشتهر المسامون داعا 
بصباعة المعاون حئ إن عضن الأشياء القافهة كالمفاتيح »كانت جميلة الصنعة 
اق الحلية .. والثريا البديعة التى صنعت لمسحد أمين غرناطة مُمَد الثالث 
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د كا ا 


والى لائزا| ا كاد محر بط ( مدريد) حير مثال 


5 


البرئزو إتمان زخارفه 3 


14 لامها ٠‏ !| ل | أء 7 
ووصلت الاندلس إلى منزله 6 صناعه اعُرمات : نصلها / 


0 م نأمكنة غرناطة تلك الميارة :دلا عاك 

لا الله ون شعان أموائها » وقد سبق أن محدثنا عن الأبواب 2 
تصور قرطبة » و نعض هذه لا 2 ل باقياً إلى اليوم بك الس سانيا .. 

وطالما مع الناس عن سيوه 3 » وههارة أهلياق صناعة الصلب » 


ذه الصناغة - و إن كانت فى أسبانيا قبل الفتتح الإسلابى - زادت 
؟. 5 5 يتا 


ليا فى أيام الخلفاء وه لحر أ بهر طبة. واشتهرت لو 5 د إشبيلية 4 0 سية) 


وغرناطة لصنع الدروع و 1 الاي الخرب , 
32 ا 


وجاء «وضية الدون ددرو : « وأوصى أ أبضا ا ى لسينى القشتالى الذى 


34 


صنع بأشبيلية ) ورصع مفرضة بالور ع ونشد لط 90 
ئ # 2 ٠‏ 9 - 32 اا د 

٠ 1 ١ 3 َ 9‏ 3 < 9 8 .4 ه٠؟‏ * م 5 م 9 ٠.‏ 
وفقصا رى الول 4 إن قرطبة كا 220 حى ) ممعحره للد نيأ )0 2 قُ الفنون 


والعلوم وأسباب المدنية جمعاء . 
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' 
ره 


م عيد الرحهن الناصر انور عظاء ١‏ 
وكان | ابنه أ الحم دوده 0 4 5 5 ه١٠‏ م 


لاه أ ملم اداه 5 0 ل فيل لعر ف اللاك 1 1 
وقل 000 0 بفعل ملوك قرطبه ف الشجر والمؤسية : )غير انه 
ن 0 5 
أ يدقن 59 لفؤسيك قٌَ 5-7 نزائن كتبهء أ ع | ا 00 بالخظوطات| 20 0 
3 بالخروب 4 أ 0 ور يد اكير ورتقها على 0 مواطن الال 


0 1 . ل 
من رعيته . وكان الحم فى شدة الصرافه إلى الكسن لبك ار 


أنه ) يكن صعرف ألا أو غافلا * ن تبعاته الحسا أم 4 و لكن اما 
فى الدرس سابه الاهتيام 1 » والنشوق ل لظفر فى الخرب » 11 
ف | لقاء العنان لطبيعته الميالةٍ إلى الاطلاع حدى تكويرق له ولق وهد 


فنية فقأ الدراسلك العلدية نانسا : 


ول يضر طبعه المادىء ومزاجه العادى تملكته كثيرا » فتدكان ابن الخليفة 


- 
العظلي حقأ حينا كان يقود جيوشهغار بة نصارى ليون» إذا نقضواعهودهم ؛ 
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الس د 


ركان الزعب الذى غرسه أنوه فى القلوب عظيا » والشعور بقوة الخلافة 
تأملاً» حن إن أعراء نصارى الشال ألقوا بزمام أمورجم إلى ال1> ».وقد 
. | أ 5-9 

2 الصلح سن النصارى والمسامين 4 م الوفت لحك 4 فعاد إلى 


جمع 0 0 ْ ل رسلا إلى 0 بقاع الشرق ليبتاعوا له 


أحدهم إلى قر طية ة متوسأ ل إلمه و برحوه ف إعادنه | عرشه . 


|. 5 ل للد 3 
00 الأررة 0 


١ 
سةطم الحصول‎ 


0 8 
دحتا 0 5 


11 
_- 0# 
أ نجه ة الأولى ١‏ 5 لى قرطية 4 وقل تير مله الوسايل ف لا 0 عن ار له 4 


الف كتانب ؛ وذلاك 3 0ف يٌّ 1 لعرفب فيه الطياعة ث 0 الخطاطون 


و10 2-0 


بلا افون عوكا 8 لتانة الكتبت ناتخط ل الوا واصح اميل 


ول يكتف الح ؟ بالحصول على هّ ا الكتيتن 6 لي .4 خالف ,يسع 

جماعى الكتب براه جميعاً والتعليق علها» وكان واسم العلل » حتى إن 
تا 

تعلمقائة ‏ الى جمد علق الطقاء دون جل اها كتين والفلية ,ركان سمي 


البرير | سدع عظي ن هذه اعازائئ كارثة على الاوك العر بى 1 


9 


وكان م ل له الظن » أن يسترريحم خلف الخليفة الطب لم 8 
| 


جناه له أنوه من مار النصر » و يمتع نفسه بالدراسة الحادئة » ينما كان أعدازه 


فى الخارج يرقبون غزوه لبلادهم من حين إلى حين - لان الحل الذى أعه 
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رم د 


57 الرخمن الناصر لم إسقطع خليفة واحد ان دتفضه © و ستفض إلا لعك 
أن تداوله خليفتان بعده . حينذاك هوى ذلك الملك الأثيل إلى الأرض 


. 


عرة أخرى . 

5 الحم ام المسلفعن باقنا ربع فكبره أسيية > لولس يات كان 2 
هشآم ل ادا اقاية عقي" جل تيا هل الترة لم ولا ويا 
000 يقدر ما كان يكون عليه هذا الخليفة الصغير» لو لق م 

1 إخلاصاً . والتاريخ يذكرله بعض الخايل الى كانت تبشز بالنسكاء 
2 5 


0 3 
8 و 


و حسد* ن الرأى :“ف أله لمعل | حدير أن 3 زسم خطوات حجده 
ولكن حياة (الحي) اليه رياو ل املق اب ووليه أنة فرص 
السلطان » فا إن ال؟ حينا كان فى شغل بجمم الكتب وتجليدها+ كان 

عظاء القواد 0 تدجول ف النفودذ ورفعة الشأن وغير ذلك من 
الأمور التى عند نا _ الرحمن الناصر لوقف “ثيارها . وكان من 
.آثار أعمال ل الحأ اشنا أن مأعذات:جيعاته بدي ل ا درا 


الحكوية , 


إن عيذ أ رمن ىق مدرئة رو حتكته الزهر أ 4 »؛ ولكنه كان دهش 1 


, انها <> روت على أن بف 2 عليه اسرشخص ] وليه 08 أ مرطة ٠.‏ وحمما 


5 تزيد مدة حم | لدب هجر عد ال جر ل 

3-50 فى نفعح الطيت 0 أله كان فى ١١‏ تأاسفة هن ير ره . 

د كان ابو على القالى موادت هشام امو يد « وقد وصؤه طن ف 2 فىغابة 
الحذق والذكاء . 
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2 


0 كان نفوذ نسّاء لق 00 ظ وروم م الخليفةهشام 


1 أ نعل م ها تفواك اق وشانا 4 ذاك هو ابن الى عامر الذى سخدعوه هن 


الآن بالمنصور 9 وهو اللقت الذى اذه لتفسنيةه يعد أن لج انتصارات 
71 على المسبحيين 1 


1 1 ا 1ن كه 8ت ١‏ 00 
بذا المنصور حياته طالبأ مغموراً بجامعة قرطبة » وكان أنوه مها فقا » 


جم أصله إلىاسرة طيبة المنبت » وإن م تكن ذات نفوذ » وقدعزفت 


نمس الكات عن ل مسر مطاحه ف الأوصوا ول َك المنزله الى رصم ا أ بوه 


أنفسة و وكان له وهو ظالي (مال وا وأخك مم 3 3 دنى أنه مس فىأذن 


لص إخوانه من الطليب 5 يانه ميكون قَّ رم ؟الأندلينء 3 حاوز 


الحد فُْ اأخلامه 4 فسأل ل بعص الا لمة عا حتارونت معن المناصب لو القت 


3-4 


إلنه أ ١‏ زمه ة الك ووعدثم بتحفيقها 1 وفك صدة ف وعوده هن رما فقت 


ال 6630 


ونشأة النصور مئال راثم با مكن أن يسنله الذكاء والعبحاعة والائرة م 


ف ملكة اللردية حداف 5 نت الطرريق إلى المعالى ممبدة للعبقر عن كين 


6ق انض ١‏ خبار المغرب للمرا كشى : أن ابن أني عاهر كان جالسأ مع ثلاثة 
من اجمابةابن 5 طلية العم فقال هم - مدخ بر كل واحد منك؟ خطة أوليه إناها إذا أنفى 
الم الاعر ٠‏ فا <تا. رأحدع ولاية 5 به 6 6 والثانى دسي السيوق 4 وؤطلب الثااث ساخرا أن 
بطاف و4 قرطية على جار وو<ه4هه4 إلى الذ: 3 6« ؤأمأ أفضى الأءر ل المنصور بلغ كل واحد 


ممم أمندة»ه ُ 
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مت 


3 و 000 4 ٠.‏ . ها 3 
| . 29 


"لاط الإسائل: لز 00 وما زال يتدرج بلباقة حتى انضل " 
الححان ع الذى كانت 1 1 القصر سم 0 : ١‏ 3 4 عي 
فى مناصب قلييزة لقانم ) 0 فيا سجر احلقه وياريه فى امد 


حبة نساء القصر) و : : 2 
به نساء القصر » و مخاصة السيدة «صبح» التى هامت به حبا » ىم مازال 


الثلانين' كان بشم عن ل 
3 رز دول © لسغل عذه منا ص٠ب‏ دن 
1 


ف العهد 4 وقصاء ل 43 أ مل برعم 0 أل: أ 
2 7 ...| سسا ب ١‏ 


ءِ 
م 3 ١‏ ا 
ور ل من لعءة رفيع اديه و بو تواضعه 86 0 يكم عظطنانه 14 رقة 


| - 


ا | 1 
اللدنيكا نه اعد نه الما لنب»* لإلك م : 
إدسا ؛ ومساعلد تنه [لما سين .و ددلاتك سكن 00 احتد أن عدد 


اذ 


من الناس ينوم الثير من 


3 ١ 


0 -21 م ١:‏ ه 0100 ا 1 4 
وحيم| عم نفقود السيدة « صبح » عوت الى ؛ وأضبحت آم انكايفة 


1 
1 


الدذ : ف طنط [اعا ا ' 
لف عم 4 وحل المنصور الغرصة ١|‏ دن كروما كك سيم مر مذى ساطل يك 00 
ىف بى . 535 


م 
انان ين 2 اانا ١‏ 0 0 
9 ؛ و طاعا إحلاس الطفل هسام , عل العرشس بشتل 


10 
بنازعه فيه « 3 ك. ١‏ ن النصور من الم اه على مو اه ره ف حال المص 


م 


الصما لمة الدن . انوا باون خللافة هشام : 


١ 14‏ ' ءا 4 
١‏ ( 1 ملقية + 5 ع رم حو 53 زر وفاق رسا صقالية 3 القصثر على -537 ف السعة إلى 
المغعرة اه 3 0 ' 1 1 
1 7 » واخير | المصحنى ذلك ذوافقهما فى ١‏ لظاهر , ْم م حنده وارسل ان أنى 
عار لقتل اللغيرة شق 4 ادك اليعة شام 1 
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د 


, 602 ا 
وكان الصحى ” الحاجب فىهذه الفترة رئيس المكومة » فأعان المنصور 


. 


عل الصعود والترقى ف مناصب ل 4 وعمل المنصور فَْ لل وه اخللاص 
إنفاد د سياسته » وزاد فى حمة الامة 5 مأ جردا له لاكسين ُّ 


ع 
ف ص 
الم 0 نبغص ان 5 الى نأء / ول ٠‏ 
5 9 > 514 


١ | / ١ 1 ١‏ ٌ 5 2 | آذ | أ- 
2 ع 31 نَ صو ال الامد 4 داك المدصه ل بنتظر ال رى 

أ 
طر بقه وأححة [ا:حا ص من الا حمسب 6ه و دين الفر ص للعضاء عليه من عير 


ال خشيق :لا ورد أن مضل إلن الثية وان لذ بد عن + 
ف تحسي را ل ام سه 


2 
0 ا 5 |لنا 
وبر تفع م لاردك بحرن اليا . 
0 اوري 012 
32 ا ٠. 5 0 5-5 ١‏ 
وقد لاحت له لاحة فاقتنصها فُْ شحاعة وحزم : ذلك ان نصارى الشمال 


1 |أء |( || . 
الشعفت 3 طريهعا الآة و ونيم 0 وليكن الصحئى حنديا 4 فتجير ف اختيار 
| 
نَْ لصد اعتداءم 4 1 القاد دى / ! 


؟. 


' 
ويه النبعة) اد 0 اليل | سا ذه من 1 


لذلاك / متردد لحظة وحالله شك كم بقه 
4 - 


«وكانت غارته على ليون موفقة » وكان 
تى إنه حينا عاد إلى قرطبة لم يكن القائد 

الظفر سب » بل كان موضع حبة الجبش 
م جر دت حملة اخرى على نصارى الشهال » وكانت القيادة فى الحقيقة 


لغالف قائل المنود الغ رباء » وكان سياه بسلا احجتدنه المنصور إلنه ةا 
١)‏ هو حعف, يان ءَمان المصحى 2 
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ااا عع 


نصداقته » فأعلنغالب فىصراحة وجرأة أ بم مافازوا فىالمعارك إلا بعبقربة 


المنضور وذ كاثه ٠‏ و بالغ ف مواهبه وأ أغرق 0 حى اعتقد الناس شيعا أن 
ا رداء الفقيه القد.م نبوغا 00 وكان الآمر كذلك مدن غير شن 


و<مما احس المنصور بالقوة لعك هذه ايا رات المتوالية 4 و لعك 
معاصدة غالب له واحتطابه ف حبله - قدم على عز كن الصحئى : 


رسا لشرطة قرطبة » وأحل نفسه مكانه» فأحسن القيام على الشرطة 
ا 


حى إن المدينة : 6 ف عهودها عهد 


فيه لأمر الحا م كا رأت فى عهده » لأنه كان شديد المنف فى المي , 


استتب فيه النظام ( وخضع الناس 


حدى إنه صرب أبنه حَىَ 3 أي حمما تعد ى حدلود الشرع 14 وما أشميه 
(5) )ن. |ء : 0 

عدو وندس رولس الذى كان لا يتحاوز عن صعيرهة قَُ تثفيك القاون 4 

وعد أعلت هذه الميامة من ثانها وزادث ف امد لألفهة إن 1 كد 


ب : . 2 
٠ 7 . 0 2 3 32 5 32 7‏ 5 
قبل ذلك حية الجدش والامة » فاز برضا المتشددين فى احكام الشريعة . 
4 5 5 1 77 3 1 1 1 5 4 0 
قَُ هبارة يلعب بغااب والمصحى و وفع 0 ديْهماأ 5 حى افك ا الف 
)١1(‏ فى الحال الستدسلية اإدفي بتكي أرسلان : أن غالب بن عبد الرحمن كان من 
شور قوادرنق / مية» فهو الذى رم حصون مديئة سا سئة 5 الذى زحخف 
: 0 ثتالة وأوقع بأهلها سدة زح طن وق إحدى غزو أنه دمر العدوة أسةص<. .4 القاذى 
3 بن أنى 0 وانعقدت بينهماأ مودة 9 3 
اشتركا فى مؤامرة اقلب نظام الحكم » 52 0 بالإعدام . ْ 
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١س‎ 


بين القائد امحنك والمصحئى رئيس الوزراء » وكانت الضربة القاصمة أن 


اغرى القائد على العدول عن زوج ابنته من المصحى 14 وانكذها زوحة له. 


وق سيك الى م م ه) زعك وفاه اه الك اسخين رفى المنصور ب سيم 
ا 3 ف : 

فى كنانته » فاتهم المصحنى باعكيانة والسرقة واثيت عليه ذلك:نادلة كثيرة] 
والماه ق السحن حميتٌ ىق , / )| !1 دس واذلم أنه 4/ 


ا« اث 1 3 ه. *“ 
9 ماد | ننم ميئه مسعحدىرن, 1 > 5 ق ||| 


هلس م . وعكذا كانت 


١ ||‏ 5 1 , ا ا الفف و العا 
0 1 1 جب إلى غفررو ره 


١ 


(عك 0 وصل الحاجب !! 8 الحد وا( الات 4 وحثّت اليا لاغ من اأراحين 


إلى ذروة لهوة 4 وأصيعح ف الكقيقة 6 2 الإسلامية بالاند 


وك تر عالق 00 م 0 ووزرانه 4 ولكن اص 5 فصر 


-. 


»4 بالقصر ع( مهم 00 15 قََ سحخصرته العانية 4 


| 


08 


آِ 
أ 


الكتى والأواء ا ا ود ل ب باضه المبتكة ؛ ولبره 


9 ْ تج 


ا ملسن الملسوحة بالذه٠ب‏ ( وقد نشش اسم__ةه عاما ات | * أفاء ٠.‏ ف ممأ 


(0١)‏ بنى هدينة الزاهرة بطارف قرطية على مهر هأ الاعظم سئة 546" ه وانتقل 
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6 


استوئ له الامر نه لم يكن بنجوة من كيد اعدائه » فإِن المطامح لها 


261 ام 


طرها 6 1 دك لامضطهدن الذن د إسر ل عأجيسم بألا فل أن وروا 9 


ل 0 بثأرم . وهكذا كانت حال المنصور» فإن م .كه 4 الذن طر دثم 


سن القفصر حيما رفضواأ ولمة الخليفة الصغير حاول اغتماله ظ يفلم 4 بض 


عليه مع 0 ا ر الْد وله الما تأهر ب معك ) ه وحيسوأ 6 1" ؛ عليم 


تب 3 


و 6 المنصور الحاكم | الأعل , قرطبة 5 كن اعدليقة ا با ١‏ ل 
ا * 10 ا 1 و 
اى اعتراص على الوصاية الى فر صتث عليه 4 وكانرت أمه « 3 (١‏ لاتزال 


35 700 : جر امن 
صلد يمه مهمه للمنصور ع( و1 1 ق المملكة .+ 
ب 0 ليأ “سا . 
ع 5 بن ٠‏ 
اويدانيه فى القَوة إلا غالل انو زوحته . 
: 3 - 75 | تَّ ٠‏ 1 . , “مز * س 
وجب من حراته على فيادة أيه وس دؤل أن يكون له سمأ رتريك ق المندنة 4/ 
اي 


ٍ 0 : 0 3 1 
ولكلة عسو, غالما وفى 5 ئَ كصةه م( لكيه كان شتحاعاً دم و<زل: ب ١‏ بفطر 4 م( 


وله من المهار ه ه والتدا بير فُْ الخر ب م يا هك 4 إذلاك كا عالت 00 


27 7 * 2 4 2 1 و« 0م 
حها أمنصور » وكان ٠ب‏ أن تتزول من طر يقّه 4 ا | 


1 بطر شته الناععمة 6 وعد عه أطاد نه : 


وكلها حاولالمنصور عملا سار فيه بثبات لا نيز زع ؛ وإزادة من الحذيذ. 

ومن الادلة الغريبة على أخلاقه : 

وكان القوم بتحدئون فى بعض الشئون العامة ؛ ذا 1 8 0 رائحة 
0 


(؟) كان عدد الصقالية الذين نى 


لا ة 
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١ 0 4‏ 9 8 
١ 531‏ 
شوق ». وظهر شم بعد دللتك أن أر ددس 
ان ننافش ١‏ زملاءه 1 ق هذدوء وسكرنة 3 


ومثل هرا الأرجل لْنْ لصضعب علمه 01 على ١‏ 


يبي 


5 1/ 4 ْ- 31 ا 15 : 
القايل غاليأ و ؤمل در مانردلهة اعنا له 6:9ء+دعحءتت هوا )ع واد 


١ 


0-7 
ّْ ا مك لو - 3 اد 
م" الكادة ما إلا لببلسيهوك 1 ل إلى 1 تعر 
يِذ .6 05 بعد له 


ْ 
قام سيا عدذد ٠»‏ 
ل 3-6 


لذء ا م ام 3 ١‏ 
أمى الا اند لس بشدة اا تحرح والاشدد 3ق 
الو الفلاسفة 1 
1ل الح ال ل )عا |ا: 71 
ف العار سمه مم 1 كل | د دموا إليه قاعه ١‏ لقت 


المقفى علما بالإعدام . ف انور فها علنا فى الميادي 


اك 


|. 1 : م م 5 وا 
والمنصور دان م .- عبر 7 4 لم7 الصدر العاسة4 ع« 0 


نيا 
1 . 


قآر مبذه الوسماة اده أ : م حا الإسلا م 6و ألا يأر 4 الفقي 
5 | 


ا 


هره اخرى . 


ا ا 0 ١‏ 0 0 َ 
ل رحلا مداه وأسه أاماة ان ابعر عن التتخلص عن عاامسكف . فعيمك.ك 


ل حا 


اولا إلى انيداك اا فى نظام الجدش »ع خد من سلطة القو 
0 2 
واختاس 1 || عله لمسة 4 ووصل إلى هذا باحتللاب حذود لثيرة 00 


. 


أفر : دفية و نصار رى الحا . الذين م كانو ا نأ اعون من ديعم يع انفسهم إر دمو وفهم 


74 


لذى قأند ميل ع« وأجيوأ المنصور و ا أه ح.ما رأ ٠‏ 0 4 ونو ل 5 


6 
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5ع ل 


1 ف .3 _ِ / 

لديم الأداة له على نمو عك الخر 2 1 وقد كان داعا مرا + أمر 1 ن بقطم بعرم 
رسن حندق بال سمه الذى كان 2 ماد >< لكيه ١‏ 3 وميصه وفت أن كأن 
مب أن كو نَْ ا 4 ولكنه كان فُْ غير أمور الزهلا م والتدر اما 1 
لخنوده 4 5 - اموا يحسئون القتال 4 ويفعلون ما يؤمزون 5 

وكان تاثيرة فى حنده لا ره : كان عر 'ق حيمته فرأى حنوده يفرون 
ف ذعر ؛والتصارى فى أعقامهم 4 كرف يله 000 سيه وقذف 2ودنه 
بعيداً م( 00 قوق ل راب 4 قفهم الحند ماا ابداه قائدمم من مانا تالا 


فعادوا أدرا رأجهم » وحموا عل فى النصارى فاستأصلوم » ونتبعوا الفار.ن إلى 


. 6 ل . 
٠ 8‏ ل ا 4 
قادهم اك 0 ف | ا دن سين ا 2 شنها على اعراء الخال 4 


المقمين بالحدود . 

3 مات غالب فى إحدى ام وأقم » وظهر قائد ا ر هو جعفر صاحجب 
0 الذى أ 3 المنضور بشهرته العظيمة بين حنوده » فدعاه ف مو 
الرياسة وسقاه ار حتى غلبه السكر » وحيها عاد إلىداره قتل فى الطر بق 
وهذه الفعلة الشنيعة التى تدل علل غدر || منصور وتلطخم يديه بالدماء 0 
سلبته صفة البطولة » بعد أن كان ستحقها بأعماله اللامعة » وجعلت ميل 
القأوى إليه مستحيلا . 


. فى نفخ الطيب :"أنه غزا سنا وسين غزوة‎ )١( 
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على ان صلابتّه وأقدامه وصلا لالس إلى ف من العز والصولة تبعل 
عن اأى خيال 8 حى عن خيال الخليفة العظر عبد ال رمن الخاصم ١‏ فان هذا 
. الذى لا ينال منه التعب ولا عسه الاغوب » شن على إفر قمة 


7-- أ شعوأء 4 فوسع رفعة || وله على س اطىء البربر 4 وغزاأ تلصضارى 


00 0 0 0 . 010 
يون وقشتاله 1 عام عرس © عره ق الر بيع واخرى ف وو ل 


اا كان سقط فى قرطبة ببد من حديد على العشائر المتنازعة ويستل 


كتيا 4 1 بدا كان شرب إلى قوس لمهي زيادة المنحد امم 0 

3 1 ء. 0 3 0 0 0 

2-6 1 .« , 0 5 3 ا م ا . 5 ا 
مك4 رأ لعله © حمما مور بأن الامة لت لعصبف للعزله الى صي مها على 
خليفتهم الشاب 14 وتننصت إن إغراء السيدة ) 0 «( ورخال القصر 


الذرن سكموأ المأنصور وخسدوه . 


ع كر 3-4 . 1 
١ 7 32 ٠ |‏ 
٠. ٠-6 5 . 71 !] - 1 5‏ 
الدولة 4 ومسب دثيرا مو 4239 لوعاء الادر - 5 إنياض الشعر فق ل كار 1 


10 0 1 11 : 0 2< 
أديبا بطبعه» وكان,أخذ كتبهأيئا ذهب بسيفه » ولم تكن كتبه إلا الشعراء 


الذين كانوا الصحيويه 33 غزوا له . و 


|| 


شل قائد ماناله المنصور هن الانتصار 

فى كل موقعة » فقد.كذف نصارى الثمال بالحديد والنار » مو بدا يجنوده 

الال ل من اجنود المسيحيين الذين جذبتهم إليه كثرة 
ظل قيادنه من مغاكم : 

واستولى على ليون » وأتى على بنيان أسوارها الضخمة وقلاعها من 

القواعد 2 فهر بر شاونة. والأدهى والآمر أنه خاطر بنفسه ونحشه قشعاب 

غاليسية وجعل كنيسة شّنت ياقوب كما » تلك الكنيسة الرائمة التى 


(1) هم الاين ::واسية فلن بالفتاة والترعو يق الضف 
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ا 


2 ملتق الححاج 4 والتَع كان لم من الميزلة ا ف شرب من منزلة 
البؤفية عند الاي 5 


اس 


0 


ل 1 ردت 1 ا ل يده : 
١‏ ا من ارارق 4 ودقال إن الماح حممأ دحل المدبنة 


7 . : و و 32 . 
خرها 0 يد مها 0 5 امام القبر المقدس » فساله 


0 انطلقوا ميدمون 
1 لمر ناته الذره كاله ده ْ ده الم اه 
ل المخصور حدذبرا بلفيه ى باله حى بعد إاحذدى هذه المواهفم »© 
حَ 
الغارات ع الثعال 
0 


لشيجنة معك ا لى الأندى ) وحضعثت ليون والمالك المتاحهة 
ا ات الإوناوات إلى قرطبة » فقد تكررت هزاى قشتالة » و برشاونة 

المنصور على ليون » و بنيلونة » و برشاونة » وشنت ياقوب . 
خل مرة ملك ناقاز عل أن عدر امامة ذلياة عل بر ككيفا.). لذن لز 


2 


0. 


3 5 
أحراة اه مأسورة عملكته 4 


0 | 6 50 جدس النصارى 
و 
واحتلوا 8 حصمنا لاتئال 4 ْم 
بحت داك قَ غصضصدة م( كت حنوده 3 عمدو أ أ رص الأعدا 3 عدوم 4 


0 ونس اما الستطيفه ون لمذاء اء الخياموا أسةفق رآر اللإقامة 4 و | 2 در اليا 
12 
5( 6 نفع |! ١‏ . أ َ إلى أواس لعقووابت 5 
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0 


على منازلتمهم 2 لانهم ونهوأ من انهم سنأ سون وسمون» ولكنهم دهدوا 


حيها رأوثميقيمون المعسكرات ويحرثون الارض و بزرعونها. وحينما سالوهم 
لواحب واستتكار. عنا يلون كان الات المادمء :. « اثنا راينا أن 

7 5 31 َل « - 
الوفت لا اسم لأعودة ان قرطية » لان موعك الغزوة الثا: 


50 عزمئا على اللإقامة 0 الفترة القصيرة ( ففزع التنصارى وهأ 


و 


2 
م 38 5 - د 1 ال 1 


2010 


حملين بما نالوه من نفل » وزاد مهم الكوف 
. 
والبغال » ليحملوا عليها الغنام . 


8 . .- | : 

ور الذى 1 لعامةه الأرحال غليه الموت ١‏ ٍِ 
فإنه عرص ومات 0 , 
فال 0 ونق: «التشراتى ‏ المامداء 1 11 اقوا ال تاس اماه 
3 »؛ وننمس صارى الصعداء وله ودل على هه 0 غعماره 


(« حيعا 5 فرة 


42 
002 ا 0 .ا 


٠ 
مات المنصور‎ ٠٠١ موجزة دونبا ا حدالرهبان فى تقو مه » وهى : « فى سنة‎ 


ودفن فى -- 0 


2 1 


7 4 
: 01 
١ 0‏ 
واناخوتن | || كراب ةر 
4 أدس كو |2 
بذ 02 1111 ]4 24 | 
الات اذ 
ف 07 6 1 
1 7 0 


(10) ك“فانة سمه 4ه . 


02 إسمى العرت هذه الغزوة 0 غزوة قنااش والدير 1 
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غؤرة لتر ىار 


تتدل أ جنب * ن المالك : نظاما وأ يفلا 1-4 إلى الفوضى والاضطرا ب »6 


حييا ترول #المزعة الى كانت ميدما يوا السييل 6 سردا نه رامال 


نمسك من يرون أن خير أنواع الحك أن 5 الشهب نفسه ء وقد فيل 


إنلك إذا قدت الأمة بخيط وك أو انقطم » فإنك لا تدرى فى أى طر يق 


ستذهب الأمة . وهذه النظرية صادقة على إطلاقها » فن الشعوب ماهو 
ذأعا ف ساعية إل حيط وده الي ف العالم شعب يستغنى تمام الاستغناء 
عن الاهتداء بعقل مسيطر لىأن هذا الاستغناء لد لبس فى متفعة. الشعوب 
ف تىء الا ناذا عدت ار 0 مثلافى الح ححا . 

ادلم فى آل حال لم تستطم الاستغناء عمن يقودها » فإذا مات 
قائدها وحا كها سقطت معه الدولة » فعى على حد ما قيل : « حينا إسقط 
ساو ر المظيم : فإننى وأ وأنت وجميع الامة نسقط معه » وم يكن ذلك فى 
الأنذلمن عن غدية ة لاحا؟ أو العطاف: وه » .ولككن كان عق 2ن وحار 
فإن كثرة العشائد التنارعة واقيا كل المتنافسة » حعلت الوصول إلى مانشبه 
الاستقرار فى 5 الأند اس مستحيلا » ولن يكبح من جماح هذه العشائر 


٠ 


أو 00 دن عرب هذه القبائل إلا بل قوبه . 
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ل راك 

واعتبز هذا يما تقرأ فى تاريخ إرلندة عن العداوة المتأصلة بين سكان 
الثيال وسكان التو ب ح تمل أن العرب ليسوا وحدثم الذين 0 أن 
الاستحالة جم أمة تخفلتك يواد المناضير والاجيان بالسهؤلة تى نح . كا 
الشامعافلةه الأذرلد فى الجنس والدين . وتار ريخ الأندا 0 0 زد 
اكان حوادث متعاقبة ى صعود وهبوط » فقد شبذنا فيه اول د غارة 


2 


و 


عنيفة ة رالعة نود موهوبين » انيت بفتح ْ يك ن منتظرا 8 ه 3 : 

وها كاد لس نم فتح ابرق عق راننا المعبار المنافرة الى بيت ذا 
الفتم 4 تنطلق من عقاطا » وتدمر عكرات الفتح التى حذاها اليف 
وأاغتصها الإقدام 

3 رى الشيرىه الذى خلق ليون ملك - وهو عبد الرحمن الذاخل - 
نترئ الاندلين وقد عادر و12 

وكان من عادة الفرس عند اليدء : 

« أيها المللك أبقاك الله » وهذا الدعاء بوحى إلى النفس يأ: 7 
اك كير من الشكلات السياسيةء علش نطة أن 0 
المدعو” له بالخلود ملكا صالخا . وأول ملاك بالأندلس م يكن بطبيعة 7 


2 8 3 أ‎ ٠اأ‎ 7 ٠. 
خالدا , وكان من ار موونه فيا كان صل ذاها نما زول الضغط العقوى‎ 


ابثارم فارتكيات الكيلة فى الفوقي واطروك الأهلية ) 6 ثانية المللك 


الملهم لإنناذ الأمة نماض فيه » وهو اللخليفة ليطي ا لزم الذاس القانون 


والنظام فى جميع إراجاء الاتدزلين ؛ وهزم الواثبين على المملكة » وداس 
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لم١‏ ص 


العصاة بقدمية 6 م بفيت الإأندا م يق قن ف عهذده وردوس سللام 
ر. وأو قدر لعبد الرحمن الناصر أن يكون خالداً فىهذه الدنيا » لبق 
السلام ورفرفت الطمأنينة على ر بوع ادقن إلى الح من نوما جنا لماه 
: ْ ظ مع 


بشىء مما حاق بالود 3 عرب-ق ذنوان التفتدش مر٠‏ : القتل والفسوة 
وهمن الزن أ ال نغ هذا الدعاء بيقاء الملوك اله صاطين لا كك 7 أن عقو 1 


ولكن الخليفة الءظا يترك المملكة ذاواً أنمن يصلح لقيادتها » فان اسبانيا 


3 


0 0 ضف 
1 الملوك درثين 0 والانينقذها 5 لجمع شتاتها لمي رالوز ذراء 5 وهوالمنضور 
ها و) 


الذى لا يغاب » والذى نفذت سلطته إلى كل زاوية من زوايا الأندلس 


ولك المتصورنايظا يك . خالدا 4 وحما فاب «ودفن ق ُ »51 كان 


2 2 


م 


يامل الراهب ال سداصبيحدت الأندا لتو الى بلغت ف 1 هده ث1 3 ألم روة 
500 11 1 7 : : 2 5 

والقوة ») وعاشت ىق حنفن لماز ننه والنظام 6 قر لسيه للموى المتنافرة الم 
من ءِِ ١‏ 5 هه / م 5 ١‏ 5 

دمنتها عا 4 وسطوانه ق ححورها 4 2 عصون :1 نين ان عزف 

الاندلس اسك الإعماء 0 العماة من البر بر والعرب والصمالية والاسبان 
عم إن حدوز از بيه 00 ول ابكيك 7 مركا كره ور السئين 6 

( 


وذهب عهد التفاخر بالأتساب والقبائل » لأن الناس نسوا أنسامهم ؛ 


ف ذلك لق بالاتدلن امن الندائن الشخمى واقدين و اذى ما تك 


0 كن زه رار لدو ول مت له اا وهات سئة ه هلما 
وهو الان الثابى لشارل الرايم 6 وكان ددعى لاك 1 8 
: 60 5 عور دم 
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3 


للها جحما أرضيًا ‏ من النوع الذ ى كان يتمنى الراهب المؤرخ أن يدفن 


المنصور فيه . 

واستطاع ابن المنصور وخليفته » أن يصون وحدة المملكة فى مدى 
ست سنوات » تلاها انهمار سيل جارف من الطامعين الخخاطر بن » وانذلفاء 
المتنافسين » والأدعياء الوقحين . وكان الكينانا الذنن عثلون جمهرة ل 


٠ 


يؤئرون ان أن حكهم ملكت » ونتحنون | ل تتعناة الأول اسرة واحدة 4 


كن 
مدن ر مم قُْ 0 3 0 000 مهأ ور ا 0 كأن عاد لا 


1 


بذك رون بالايما ما 0 للدوله الأ به العظرمة دمن ار اغا 


86 8 م 


راية العصيان عل ان ان لام 4 0 ف عضي أنه اعلن حوه ف 
كل آزمة لحك دنه الضغيفتين الواهنتين . 
وقد صعب على هشام المسكين ان يتزع ا مدن عزلته فُْ القصر 6 
0 : / م م 
يعد ان فدهى فهبا ثلا نين عاما 4 سحيذأ مغتيطا لس< 4.1 4 فتو 0 ل إلمهم 
ألا يطلبوا منه المستخيل » ولكنهم أضروا على ما يطلبون » فأطاعهم على 
الرغم نه ١‏ لفيا ل ا لل 0 هيما أن هذا الرجل الكه لكان 
اضعف دن طفل 4 طلبوا إليه ل 4 واوا مكانه رحلا من أسرلا 6 
وكان سقوطه فى الحقيقة نهاية.الدولة الأموية بالاندلس . 
٠. -, ٠ 0 5‏ واه + »© 1 
9 جلس على العرش خليفة بعد خليفه ى مدى عشر بن عاما » فكان 
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لع ه١6‏ - 


أحدثم امبة فىأيدى الترطبيين وآخر اعبة فى أيدى الحراس من الصقالبة ؛ 


وثااث لعبة ف أبدى البربر 4 ورابع كان صورة حن وراءها مطاممح 
7 1 2 5 تج عير 4 

أمير إأشديلية ( ولكنبمكا بو يها لعا لبعض الا<دزاب 4 و يكن شم 

ولثم ام 

مظهر م من النفود . وفك 7 هك مهو القصر وتات لعل 29 معتل 3 يل خليفة خلمفه 4 
وأخف درءة أحد هؤلاء الخلفاء المسا كين البائسين نفسه فى فرن قامه ؛ 
وحم عرف كاه 0 وذح أمام الخليفة الجديد الذى م أت عل دوره 
وإن كان فشر يبا 1 

3 الزم هشام 0 بد المسكين ‏ الذى نشاه المنصور وامه «صّبح» فى 
طفولة دائمة أن عثل دوره فيصندوق الدنياء فوضع على العرش ثم خلع؛ 
ل 27 شيسده المررىة 2 عزلته بين الفواان من لنذاء القصر 4 30 
مظللة سحن حقيق ٠‏ ولاإشرف إل الآن ما جر له بل ذال ء فتسازه 
2 نس *. 5 38 سم 0 6 
بعان أنه جاهد للغرار من سحنه والتجأ إلى اسيا أو مكة . ل بغر العرش 
دللكت املك اليا١‏ س لحى' دن مغر يأنه 4 ا لعشق العا له والانقطاع 
إلى العبادة 6 1 بل 3 يكزن قل عرف 1 بقاءه بالأندلن ماده اليم 
شاط » ه دن ذاك سيو دى حما إلى التزاع والئه رقة 4 ف. ن المعقول إذا 
أن يكون قد آثر أن يقغى بقية أيامه بمكة للعبادة والتبتل 

3 ظهر دعى 7 الشبة هكانا عام الشيه 4 ددم أنه هنا م اتنى وادذعئن 
ملك إشبيلية » فاعترف به ا كي لأنه رأى فيه لعبة صالحة فى بديه 1 


)1( اروف أن عد بن عباد أمير إشبيلية هو الذى ادعى وحود هدام انية كذيا 
ومومها ليستعبن هذه الحيلة على أعرة ومهادد خصوهه . 
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ا 7 4 0 ص 
0 : 


نْ قعاما الحقيق 


| 


١ 2‏ 
٠.‏ | يي | 7 | س 3 , ٠. ١‏ اء 
والذى حرق هسام المعتد بالله على له لصيف لنا م وصا المه خلفاء 
١‏ 4 .-. اين اه و يا هج -. 
4 
٠ 5‏ وهم 7 7 1 
1 1 . 1 أ !! ٠ ٠|‏ م 

فى مية التاعسون من الذلة واحها نه )» لعك أن 47 لو ر ْ 
0 
٠ 0 ||‏ و« 
او الصما لمهة بلعبوك ع يلعب بقطظم 
0 


أن 7 هذا 0 الرفيو 


- ١ 
لارص 9 متصل ف مع ف قرطية 5 0 | كلم‎ ١ 
- 00 0 


! أب . 5 5 
الظامة رلعل مدن البرد 9 بدلسدمى سبو دق الى 0 دن الرفات 
5 يها 5 1-4 


و 
ا 


6 
م ل و 


ِ , 0 ش 0 
أبنتة الم دلوا امال لك ل(سأةءه 


سيا | اح[ ١ 0002 0 ٠ 0 ١|‏ | |- | -. 
تارس ٠.‏ وقد سكل ع بال عحناء بعد ان ١‏ ندعتا 09 الفسأة ب عات 


0 1 | ١ 
الذى ا جتمم فى محاة ليفصل فىاعره » ولك الخليفة 500 كان‎ 
9 7 1-4 - . 0 


ع 


جيل فُْ أن ببعث سلما هن “لقف ١]‏ إى فى ابنته الى ل 00 7 ين در دراعنه 


3 : ا 0 و2 | 
حون ول ان تفكروا ف إطعاميم ( م 1 البشعة و لمباغوأ سا ما 0 ألا 
ل 1غ ا 


32 


| 2 
فق طغهم قٍ نأك 
| 


كان م( ولك أسأ| 0 ل 


أ 


إن هذه الظفلة الصغيرة ستموت بين 


5 : | ١ه‏ 2 : 0 7 0 ٠ت‏ 1 
بذى هن جوع ( قغا بر الشيوخ مه م بريدوا آل العدب الخليفة ولا 


| 


التعذيب » وأمروا فأحضر إليه الحيز ثماستأ نفوا الكلام قائلين :ديا مولانا 


إن الجلس قرر ان نوخد عند الفحر لنسحن 7 قلعة كذا » 
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ع١‏ ل 


فأحاب اطليفة : « فلكن .ولس لى الآن. إلا رجا واخد هو أن 
تأمروأ لنا بمصباح لأن لد هذا المكان المو حي تزكننا ويفا ».. 
وارحمتاه !! لقدوصل الذل والشدة 1( السابينلزيق؛ والديى :بالا ندلن 
إلى هذا المضيض وهو أن يستحذى خيزاً وشمعة 

وأمثال هذه الكوارث كنك كته لقترطية ‏ فيكلا نور كاق طلا تناج 
المت من القتل والإرهاب » فان أهل قرطبة الذين ازداد عددم كانوا 
ينزعون إلى الاستقلال وفرض إرادتهم على الحكام » وهذا"الاعتداد 


بالنفسن كان 'نتينحة تروة الأمقاء وغوه التحارة والضناعة فها : 


سل 


خْيهًا أسقطوا اسرة المنصور م نالك ؛ ثار العامة كعادتهم وشفوا غليل 


| 


غضهوم تعبك فقون المنطواز الببديع الذى بناه فى ر بض ورطبة ليكو ن 
مقرأ له ولرحال حك مجه ف لعل ١‏ نتهبوأ ا فيه من الكت 1 ر الى لا تمدن 


1 رت المذا 5 النرضك و الاغتا 1 لعيه ة أيام 


6 | 9 ! 
»تر لوه طعمه للنيران . و (ث 


مو 


٠ 5‏ م 1 
لا هته دعن حدما احد)» واصيتحت قرطية يحزرا 
وحيائك حاء دور الير بر ء وانتهى 595 الصقالية الخبار سك 5 البر بر 


لَه مناه 4 الذ سن معنو 3 ولعموأ أن مانن 0 4 3 الدل سار ار هؤلاء البر' رد سار 


القثل واللرب وسارلك للندار فى إثرثم » فك مهبوا م من قصر ثم أحرقوه » 


0 


وقد لاقت منهم مدينة الزهراء احميلة التى كانت رو حانة الخليفة المظيم 
690 لمق المذكن بالله بعد درو<ه دن الشحن: نابن هود.و وأقام عندهة ومات ف لاردة 


سنة 458 ه" 1١٠١‏ م. 
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ب كيام ١‏ بي 


) مايلاق ؛ فد استولوا عليها مخيانة » ثم انتهبوها ثم أشعلوا فيها النيران‎ ١ 
ول ببق 0 من بدائع الفن الرفيع التى .ينها بها الخليفتان إلا كومة‎ 
4 ححارة سفع 4 وه وصعوأ الشيعت فىحاسيتها 8 وفر اسان معةصمين الل‎ 

ولكن البر. بر الذن خوت قو مهم صن اقيهة والرجة ع احلا 
لله الرحال ف والنساء والأطفال ينه ١613-2‏ ( 


و 6 
ّ 


وذ وا بدسث١ا‏ 


وق ودا الوفت استقا تالولايات التابعة أاعدا افك لعك أن حطم الصفالية 


1 والبرير العاكعة 4 ووصعوا على العرش حايفة لمعك 6 م( ونقلوا 5 من 


0 1 ا ١‏ 4 4 و - 
ظ الا وين إلى بنى حمودء» أو حاولوا تجربة حك البلاد بمحاس يؤلف من 


1 2000 ا 6 ع 
| الدعناء00© فا أو مقاقلية 1 
' زعما 4 ا لكل مدا ينه أو مكنا حلط أمير مستمل 4 وده.ء.ث ف للم 


7]] 4 || ف 5 . . : و 5 2 . 
ذلاب لوحده ال> -: ا المر ٠‏ ! 7 : 

ا غْ ىفُُ 0 5 صور باق الاهوا والاحزاب 4 وم 7 
| 1 5 4 8 لكى.- - . 1 
ْ صعيرة 14 قرأ او والزن مىء قلو م ماضارت إليه بلادهم 4 وك 0 


و 


نهب مقسنها بين الغر باء ٠‏ ققد امم ال ا 


١‏ وب » وأبخضعالصقالبة الشرق» 
أما ل كدستطت بأيدى عض خدن اللةو النفوذ ل الا" 


0 ل وإ ديلية 0 م أعر مدن أذ سبد 0 ع 


وو 


ظ )1١(‏ "م فمل أو الحزم ,بن 'جهور : فاله 6 #اتكة قرطية 0 يشبه الحكم 
الدستورى من سائة أو : 4 إل سنة 88 ؛ فكان الى يتوم «البسح جاعة ,من كار وبال 
لدولة 4 وا مات قام انه أو الو ند بالاءر لعدة على هذا ااتد بير إلى أن قات سئة 00 
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35 


ل ره ١‏ فننت 


جمهوريا فى الصورة لا فى الواقع ؛.لآن شلطة ركس لين كانت دشنا 
دائكة الأسبراط وكا اليه أو 9 قالتمف الأول من القن الخادئعمار 


: ؟. 5 5 1 5 7 ؟. :. 2 


4 


والجز رة ع والادارسة بغرناطة » و دنو هود سمرقسطة 1 كان افوى هو لاء 

بى ذى النون» الذين ملكوا طليطلة » وحكوا بلنسية » ومرسية » والمرية. 
.- ء : 1 و | اك , ا" أيه 10 9 5 
وقد | حسن بعض هو لاء لوك لحك وإن كان أ دترم ء ه حبار نا »6 


عِِ 6 1 وت 1 
غير أنه مم العحت له 6 كنة كا ذأ جميعأ غطارفة منفمين »© لعصدول 03 


اا | 


ع و 
والادب 4 كنت فصورهم رع 5 للشعراء والمغنين 6 0 المعتضد عالما 
0 : 21 / 7 
أدرباً شاعراً».ولكنه نصب ببستانه خشباأ علق فوقها رءوس اعداثه الذبن 


فضى علوم / وكان السليسمر و يبمج برو ينها كل 0 
وقصارى القول : إن المملكة كانت فى حالة من الفوذضى والاضطراب» 


'نشبه ما وصلت إليه عند تولية الخليفة الناصر» نم إنه لم تم نا عصيان 
5 _- ؟ ٠‏ ا . 

من المسيحيين كا كان من ائن. حفصون أيام الناصر » ولكن الفوضى 

22 عامة 0 واخطر هن سقوط الدولة ومحطمها كاز : 3 بارزا للعيان . 


فان سارف الشي ل استحسسوا للوثوب» .ورأوا )لتر عه ساف ةويا لاطا 


35 
ع 
عر * 
5 


لآن ألفونس السادس ( الأذفونش ) الذى وحد نحت إمرته استورياس » 
ولبون © وقشتالة:© كان قد فهم مايجب أن يفعله تمام الفهم » فقد راى 


أنه يكن ليف إلا أن عد حبلة لماوك. الطوائف مهدا كافيا » ليشنقوا به 
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- ؤو١ ‏ ل 


أنفسهم » لأمت هؤلاء الطغاة الن] ينارواق امروب 31 إعنوا إلا 
بشم و ( بتركرا حينا إلا بذاوه فى إضعاف منافى. يهم كانوا هثون 
عند قدى ألفونسو لاستتحداء معاونته كا ضعفوا عن مقاومة إخوانهم 
السادين ‏ اذيك تقويت كل الدويلات الاخلامية إلى الفونسو بتقديم 
الإتاوات 0 يزيد ني أكل عامكنا زا زادت قوت لأنها تمن عطفه 
وحمابته » ولأنه كان بريد أن يرضخ المسامون من المال » 0 فى وم 
و و آثارثم من نيان . 


وقد بذل ملوك الطوائف هذه الاتاوات للست به يوس الي ان 
الخوف من ع غاراته العنيفة التى كان يشتها فى كل مكان » دى لقند وصلتٌ 
حذوده إل قادش . 


ا ن يال : 5 7 دقيرا م عله ٠‏ وكان م اصاجيك القدرء أ 
م سس 0 ار 0001 مابعد” به اعد 0 4 على أ يك دهم أ احكلئ 
هؤٌلاء الملوك وتخاسدوا 2 د 0 لصبرمم على ل ولسو 00 يففوز ) عنذه ) 


ل جمع 


فإنهم 9 من سباتهم ؛ وأحسو | بالخطر الحدق بهم » وعملوا ءإ لى دفم 
الكارثة عنهم ا علموا ان الفونسو اخترق الاندلس عل جاده امنا 
مطمئنا ؛ ا إلى أعمدة عرقل فازل ليبترد فى اللحيط » وحيننا رأوا 
ا وضع خامية كزية اخل ,اث عدن ألما من اعلذود الك حدان فى حصن 
لبط ؛ وهو فى وسط بلاد المفانيف 2 ومقه كاز رج حنوده 5 
وتتهب وتغيرء وحينا عاموا أن لذريق البيفارى” أو السيد الكبيده 600 


6 السمية 2 نفح الطيب ب أله: بطور . 
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7 


احتل بلنسية مع المشتا ليين 4 وميرب ف حو لم 5 و الأرض دئى 00 هأ قفر 


ص 


بايا . وحيما ظهر م حالما 13 الفوسو إلا تعصد إلا 1 العيك اسيانيا 


الى المسيحية » وان ستاصل شافة المسامين . 
ولكن ماوك الطوائف كانوا. على الرغ, من تفام الخطر 
دات 0 وكانوا ١‏ باس 3 2 1 ونواثقهم على 2 العدو 4 


3-4 


لذلك صاروا إلى ما لدس منكه 


بالط كن 2 ولك المفتيذ 
ثور ا لإ ف 


!| 
ون سنائق مال فى كر أ أ 


م | ع2 او : ا 3 : ِ 5 3 4 أ 
1 من © 23 ئ 7 ها اه وم 2 7 
(١ : 000 5 1 0000‏ 
إعمدهة اهم غ) فقول سنلت لقره ١‏ 9 انلمو ممها امذهب ممع صسب 
هو »هه ١‏ | 5 اه آلب 


1 ' 

ديد ؛ معى أ كاه بالمرا بط 
١ 7 ١‏ 6-0 

جميعها م.٠‏ 3 دزاار إى )020 س ا 3 لع خارف 6 ث5 
.م لغ 0 - 0 
١6‏ : 20 3 ]| 
م اهبة لاحتياز البحر والتغلب عل اسبانيا الخصيبة.» واظهروا للناس 
0 ذا 


ان 001 اله ١‏ رق 5 4 مم . وحهاد ف سبيل أله ع و1 مدر مهم ره ل 


ذع :4 يكن 3 أ 
على وعبيم قَ الاندلسن 1 غير انهم بزلوا بأسمانيا ُ( وهن هين ان درك 


امم نزلوها لتك دن دار إقامة . 
أ ل ب 


0 


رجال.الجراد » ليلتهموا المملكة 


لطر ل مدللة أمامهم 4 وابمعج 


)١(‏ أشهر ملوك الطوائف > شاعر» أديب ء» شجاع . أسره ابن نابشفين ومات 


013101130_1211_لطة اذ لط © /ذاتهاء0/0١1ه.ع/ا‏ تداع و //:5مخاا 


١ح"!‏ سد 

الا حَينا وأو علا 26 مفتولاً. ؛ 5 ا 
8 3 الطغاة : فنهم من دعام للإقامة يلاه 4 0 عن 8 

مقاومتهم فصبر على مضض » - اغتبطوا جميعاً بكبح القشتاليين » 
1 شوكتهم ٠‏ وعللك ما وصل لوسف بن نأشفين ملك الى ا نعي 7 
إلى اد 1 وعلك مد ينه الجز زه لتكون مبناء له وقاعدة لجنوده « 
اإخترق الولايات حجيوشه حتى الدج ف بالفواسو عند #0 لآقة بالقرب من 
يس » فى اثالث 0 0 1م 


والجن وال 4 26 أنه مع هذا التدأ إلى حيلة ليدم بها مهأ لل د 

البربر والاندلسيين عل غرة ) 3 بوسف م دكي هر اليد لدامة 2ه 
فأحاط فى مبارة وحذق يجش القشتاليين م.: ن الأمام والخلف ؛ ووضعهم 
بين نارين ء تحط القشتاليون وهزموا شر هزعة » على الريك من المقاومة 
المنيفة واساليت و الى بع مزلا لجنود المدر اون» تور لوبو 
وما كاد بسةطا 


خيرة جنوده فى الميدان ٠‏ وبعد هذا النصر المبين. » عاد وسف نن ناشفين 


إى إفربقية » وترك بالاندلس ثلاثة:الاف من جتوده لمماونة الايد لسيين 
)10( حاف ابن مه على بلاد اللغرب فاستقر له لك ودانت بلاده 4 وكان شداعا 
داهية متشدداً فى الدبن » تونى سنة “#وع , 
)0051 
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لأنه وعد ألا غم الأندلس إلى تملكته , و بر" مهذا الوعد » إلا فىجزيرة 
ظر نف فإنْه اختارها لنغسه . 

فرح الأنداسيون بقدّمه وأطروا شجاعته » وابتهجوا بنجاة بلاد 
وأحبوانسذاجته وتقواهءإذ زأوا أنه لايعمل عملا إلا بعد استشارة نتيا 
حى إنهاأبطل السرات بأتبانيا الاما.أترء رن ابلطاب فى عهود 
الإإسلام الاو . ولكن طبقة المتعامين الدال نت لوجر من جيل 


وجفوة أخلاقه » فلل يكن يحسن العر بية » ولم يكن يدرك مراتى الشعراءإذا 


سن 
أنشده شاغر قصيدة فى مدحه . ولسن هذا بالتقّص النسير فى رأى الآدياء 


الأتدلنيين » الذين لاكفلون عن ]نكاد الشص والاستشياة به. ولوكانوا فى 


بحر من الدماء . ف يكن بوسف فى اعينهم إلا بربريًا » غير أن نقدم لثقافته 
ين له وزن ما داموا فى حاجة إلى سيفه: أما جمهرَة الأندلسيين : ففكروا 
فى رفاهيتهم 2 “ثر ما فكروا فى عامه» وكا نوا على استءداد أقبوله مسمرو ر بن 


ملكا على الأندا سس ٠‏ وق سنة ا )مع 26 استحدى ملك إشبيلية 

عون المرا بطين ليضدوا عنه غزوات المسيحيين » الذبن استمروا ى عدامهم 
وطفقوا برساؤن غارات مستمرة من حصن ليط . 

أجاب ابن ناشفين الدعوة مظهراً التثاقل وعدم الرغبة » ولكنه فى هذه 

المرة وجه مومه إلى ملوك الطوائف » و إلى نصارى قشتالة على السواء» 

و مال الملوك الأختياء أذنيه 0 لعضهم من بعض » وخياية لعضهم 


. 5 5 2 7 6 2 
لبيعض » حقٌق عر فهم 10 سىف حميعا » و ' نمق مهم جميعا . ول يبعتمك على 
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00 
الامة وعلى الفقهاء الذن خا سر ١‏ 0 ن عهذه ألا م 
وغالوا فأدخلوا عليه إن" نا يجب عليه لت إرضاء ل به - أن العيك السلام 


والرفاهية إلى هذه البلاد المتكوبة . 


أطاع ان تاشفين نصيحة الفقهاء» لما كان بخالحه من الطموح فى ملك 


السبانيا النى كان يكين ويخفيه » فشرع فى إخضاع أسبانيا قبل انتهاء 
سنة ٠١5‏ فدخل غرناطة فى وبر » ووزع على ةواده الكنوز العحيبة التى 
لميروا مثلها أو ما يقرب منها فى حياتهم » من الماس والدر والياقوت 
والجواهر الْيفة » والخلى الذهبية والفضية » والكئوس الزجاجية وعتاق 
البسط ؛ غير ذلك مما لم .بسمع به من النفائس . ثم سقطت جر برة طر يف 
ف درسمبر » وشهدت السنة التالية سقوط إشبيلية وغيرها 0 مدن 


1 . 0 : 5 5 : ؟ ٠‏ 
الاندلس » وحرد الفونسو جدشا بقوده البرهانس فهزمه المراطون؛ وأصبح 


72 55 وى ف ايديهم إلا مديئة بلنسية |ل* ىآ تفلح فها حاولة 4 مادام 


السيد |( ل يتولى الدفاع ء: مها » وقى سنة ١١١‏ م ( .5غ ه ) سقطت . 
بلنسية لعل مونه ٠)‏ قفدت الأندا سن الاسالامية كلها وا شا مديئة طليطلة 
اه تابعة لمملكة المرابطين بإفريقية . 


رضى جمهور الأنداسبيين إلى حين - ولحاجة فى أنفسهم نباعيا الت 
إليه البلاد بعد دعوة المرابطين إليها » ولكن قله من عظاء الأندلس 
والمثقفين ». كانوًا مناخطين على تلك امال » فإنهم كانوا يحكون بطائفة من 
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الدنيين اا إجلترا ا عهودها؛ ولكن إنجاترا 


ظفرت 7 شاعو لالد 4 0 من شدته وعبوسه . اتعاز 
الشعراء من جفوة البر بر وخشوتتهم وجهلهم» فإنهم ل يفهموا روالع أشعارهم؛ 
و إذا حاولوا التشبّه بعلوك الطوائف الأدباء البارعين فىذوقهم المرهف ونقدم 
الدقيق » أنوا بما يستثير الضحك . ولم ير المفكرون فى رجوع السلطة 
إلى الفتهاء امتعصبين ما بست على التفاؤل » فقدكان هؤلاء أصحاب الرأى 
والششورى عند المرابطين » خار بوا كل ما يتصل بالفاسفة » وجمدوا على أن 

أدد | 


انها القراى من تسح تور واحذ - . أما اللهود والتصارى فإنهم ادر أو 


0 م يعهم المرا بطون هن معى التسامح 4 فل قسوأ ف اضطهادهم / 


وجردوا عليهم علاحين من تل والنق. وما هن بق من الأصرالقدعة 
ومن'فر” من السيف من ماوك الطوائف » فإنهم كانو لق يان ل خيلا 
رأوا هذا الدخيل يعيد إلى أذهائم أعمال البر بر الشنيعة آخر أيام الخلفاء 
: 
6 يشعههم | ءا لف بالبيوزيتان أو الأصفياء : وثم صنف من البرواستنت متشدد 
ىْ الدبن وكان نهم نفوذ أيام حي كرمويل 
(؟) شاعر إ#ليزى من الدرحة الأولى اشتهر بالتقد اللاذع الساخرء ولد سنة ١7١8‏ 
ومات سنة ٠» ١5١/4‏ 
8 فى أخبار الغر نه للمرا كفى' “#وكان. لا يي جكومة فى ميقير ولا كين إلا 
عحضر أزكية من 0 5 000 عنذه تقبيح علم الكلام 4 وآمر باحراق كنت 


لوال 11د كلت لاسلس -. 
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ولسكن حمهور الأندلسيين كانو فى غبطة وسرور لاستيلاء المرابطين عل 
الأندلس » ققد أمنوا حل أرواحهم وأموللم ؛ وذلك شىء لم يستطيعوا 
تخيله أيام كان نت الملكة ممزقة إلى ولايات » وكان أ اقوى الملوك من يستطيع 
أن4ى ى رعيته حول فلعته ع وأيا م كان تالطرق غاصة بعصابات اللصوص » 
وأيا م كان التصارى تَغيرون على القرى وينهبون البلاد . أما: الآن فتد 
'استتب النظام والهلوء ولو إلى حين » وخضع الناس للقااون» وهزم النصارى 
فعادوا إلى حصونهم » وأخذ الناس مرة أخرى يحلمون بالثروة والرفاهية . 

ولتكن هذا الل كان وثماً وخالاً بإطلاء فإن القدر لم يدخر تجاحا ولا 


شعادة أرعية أل سيق + ندرا ا ن والقوط م.٠ة‏ 
أرعية رابطين: فد اصاب البر نر مأ اصاب الرومان والقوط من قبأهم » 


فإنهم جاءوا إلى أسبانيا غلاظاً شداداً م يعتادوا النعير والرفه » يتفاخرون 
بالشحاعة والقوة » وم قلوب علؤها تعصب دينى غضوب ساذج » ولسكنهم 
لم يلبثوا مها إلا قليلا متمتعين بهار انتصارم » حتى-أصيبوا بفساد الأخلاق 
وامحطاط الء لعزاكم 0 5 جنود ( هانيبال ) حيئا استناموا إلى لذائذ 
فى ( كابو )07 ٠‏ فد البريرالميل إلى الحرب» والاقد ام على الأخياره 
10 يلات القتال ٠‏ أوقل : 2 نمم فقدوا رجولتهم فى | قضر ما بتصور 
من زمن . فل يكن هم بعد عشرين عاما جدشن إعودل عليه فى صد غرات 
القشتاليين » ب لكان جيشهم حشداً غير من من حظام اذى ؛ وكسالى 


ن أجل مدن إيطانا واف 
ل و نعها <صانة » حاصرها الروما: ن م 
مهلك أهلها فاضبط ر هانيبال إلى كسا .مها <والى سئة 22 قَ ٠م‏ 00 


60 ملايزة م 
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بالسين أدمنوا 0-8 وخدعوا فتونهم فيددوها » وَأطصدوا عبيل] لكل 


كيوه تيل الرحل جين رعديذا . 

وبدل أن يصونؤا النظامكانوا هم أول العابثين بالنظام » فقطعوا الطرريق 
عل للسافرت وَسرقوًا "كلا لاحت لم لاحة » ووصل الضعف بحسكاءهم أن 
صاروأ -ك-22 سيطرة العواهر من اأنشاء 4 والطاحين من الفقهاء 4 فنقضوا 
اليوم ما أبرموه بالأمس . ومثل هؤلاء لا يطول بهم 'الحسك : فإن 'ورة 
حَاححَة قامنت بإفر بقية للقضاء على المرابطين .وجدد القشتاليون بقيادة 
ألفونسو « المخارب » غاراتهم على الأندلس . فنى سنة ١78‏ ١عاثت‏ جنودهم 
فى الجنوب سنة كاملة . وفى سنة 1١"‏ أحرقوا أرباض قرطبة و إشبيلية 
وفمولة واتيبوا خد كن وأععراء قبا النان: بوامقدت غنوات التصارئ 
قن ليون إلى مضيق جبل طارق . اهاالدولة الإإسلامية حيال كل هذافر تفعمل 
شيا ؛ لذلك غضب الاهاون وثارت ؟##وعهم » وطردوا المرا بطينمن البلاد . 

وقول مور عر بى” سر ١ ١‏ وف النهاية 4 ف راى الاندلسيون 

ُ : 0 
محم دولة الرابطين لم ينتظروا:ظويلا » فكشفوا ححاب الرياء وأظهروا 
العصيان وسمى نفسه بالملاك واتخذ شعارالسلطان كل حا 5 ع 0 عم 
ع 0 ٠.‏ عر سه 8 يأ 
أو رجل ذى شأن يستطيع أن يمع حوره كله من ]ل لاز لو يكون 
له قاعة يتمى مها عند الماجة . وصار الملوك فى الأندلين بعدد ما فنها من 
مدن : فلك ابن هدبن قرطبة ( وان ميعوربلف قادس 4 وحم 
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عرد نيس ببلانسية 1 : لص هئ لاء دكن الاندلسيين 4 و لعصهم 
من البرير . 


8 اختى :يم هو لاء حَمما ظهر ع الموحدين الذن أَزَاحوم عن 
عروشهم » وأخضعوا الأندلس جنا لك ( 


وكان عبد المؤمن قائْد الموحدين » هو الذى أزال ملك المرابطين فى 


ةد 


6 كان مدا غزو المرابطين لامئلاك الأندلتن 3 سرئة م 4 , رسكن 2 
ا ا 0 0 مهم 
٠ 1 !‏ إل مين مابنه 5 إل لو سى 42 تولى بعده حمه إسداة الذ قثله المو ح : 
ظ 0 ءِ ف الدى :5 له وعدولن 


| 
| 7 


11011301130_1311_لطق لاذتط © /داتهاعءع0/0١ه0.ع/اتلاع‏ 1ج//:دمخاطا 


١‏ 2 ار . ب ل 


هذ إن فا ان تله إلى اغداء العري ف الخيال + وق د 5 1 اننا 
م كن دن 1 بلاى ) 4 وكيف أنه 2 ظّ 2 من القوط ف كينة الذى 
لاينال 4 ومعقله لصحرة ال ) أستور ياس ( 56 5 00 الفعة القليلة 
احتازت لعك لهل حدودها 4 وشحعها على التحدى ل 0 شحر دن 
. لحلاف بين قبائل البربر» الذى انتهى مز عنهم فيد ادرف السال 
للدولة العربية . 

حدد شىء من ذلك الحياة فُْ هذه الفعة وقوكى من عرزههأ 6 اتاد 
بالتدرريح أ كثر الأراضى التى فى شمال جبال وادئ الرتمل » وأسبت 
مملكة ليون » ومقاطعة قشتالة . وكانت مملكة ناقار تبعد و الشرق عند 
سفح جبال أُليُرت ( البرائس )+ وذ كرنا أأيضاً كيف أن هذه امالك 
الحهضة كلت ف حرب مسةورة م جيرانها لين 4 وأثة كان ف باب 
الظن ان تكونهذه الحروب خطرا على العرب » اولا ذلك الانقسام المستمر 
واعخلف الدام بين المشيحنين 14 مم هل عنص ملوكهم ان بلتزم الحيدة 
ويتجنب القتال . وكان من السهل البسير على المتامين أن يصونوا دولتهم 


مبيبة عزيزة المانب » 'لوابقيت تملكة قرطبة قوبة غير متفرقة الأهواء : 
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ع 


الذالن عيما مغطت قرطية ؛ يي ندا : نميا اليا لون مرا 
الطوائف » الذين لم يفكروا إلا فىأنفسهم أولاًء م - إدا نومك دالت 
فى المملكة ا الإسلامية ع تهرأ النصارى ومكنوا عن أن يدوا 

من العرب غدد] غير قليل من البلدان . وقد شهدنا كيفٌ أن النصارى 
زحفوا على أرض المسامين يبيوشهم الظفرة » وضر بوا الإناوات على أعائر 
ماوكهم ؛ حيما ازداد الاضطراب وعمت الفوضى فى القرن الحادّى عشر 
وأصبح لكل | مدينة دولة ولكل دولة 000 دق كنا الوفت جمع 
فرديناند الأول القسر الأعظلم من الشهال نحت رايته » فألف بين الولا بين 
امتعاديتين : ليون ؛وقشتالة» وأضاف إلى ملكه : أستورياس » وغاليسية . 
1 إلى ملكيةه مدن 


البرتقال : أورميحو 6 وبازو َ 5 نه 6 أل الناه وات من منلولك :: 


وكان فى هذا المين أقوئ ملك بأسبانيا جميمها .. وقد .: 


سر 9 فسطة 6» وط طليظلة 1 بطليو س »© و أشبيلية : 
٠6 5 . . 1 5 3 5 305 3 5 1 2 .‏ 
إن رأيه السقيم فى تقسي ملكته بين | بنائه الثلاثة و بنتيه جر* على 
| م 7 3 4 4 200 ء. 
يا لعل مورهة ويلات معصاة اكلقات هن الحروب الاهاية 4 ولكن 5 


| 54 3 2 َ . 7 ' 
مواسنو السادس « الشحاع «( مكن فى النهابة من ضع اشعات: الجليكي م 


فانتمثة 5 2 3 / 11 ُ . 
ت || وى امسيحية ؛ وأصبح تغلبها على أعدائها من الم ادق : 


و يحم المسيحيين من فهر الاحد ين واستردادها ف هذا لين الذى 
صعفت فيه العرن 4 إلا فاق ببعثث به إأهم موك الطوايف م 2 شا 
ولق على 2 2 لبشتروا بها كفهم َو 1 4 وإلا نا كان لظير 
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فى الأفق البعيد من جيوش المرابطين . وعلى أأبة حال لم يكن ملوك الطوائف 
حكاما مستقلين» لأنهم وقعوأ بين شتىنرحا : من الكوف من الفونسو ؛ 
ثم من الحوف مما هو أعظ خطراً من ألفونسو» وهو تغلب حلفائهمامرابطين» 
ولكنهم فى النهاية اضطروا إلى النجوء إلى المرابطين . ) 

و بظهر لننا فى هذا الوفقت تدخل النصارى فى 0 شئون 0 
السيابنية »' وترئ التتخالف. بين القر شين مَحتَيك المرا» .وان كثيراً من 
جنود النصارى المرتزقة كانوا ينضمون إلى جيوش العرب فى حروب مدمرة 
للولاناك المنييحة ؛ وان كخيرا مر الثرى 6ه فقون رقن الضارع 
على إخوانهم العامن: . 

وكل خط خط بالها إذا كدارم كنود لنون: ومشعالة مييلة عترن ند 
لمث الأعل للبطولة والفروصية» و كبر فى باب اليطأ أن نتخيلهم رجالا 
مبذبين مثقفين . فان نصارى الثمال كانوآ من كل وحه عل النقيض من 
متأفتتهم بالعرب » لأن المرب- و[نقونها الأندليس فى جفوة طبائم 
الال ااه فك أخلاتهم بالاختلاط بالأندلسيين و بميلهم 


الطبيجى إلى المرح والترف» فوصلوا إلى مه المد نية وأخرمية بالشعر والأدب» 


وتجردوا لطلب الل ؛"واخبوا:فوق:ذلك. أن يتمتغوا يكل إذائذ الحياة.' : 


وقدكان ذوقهم العقلى و الأدبى مرهفادقيقاً » وكان لم ذلك الإحساس الذى 


التصور خياليين تين مفكر تن / عنحون كن المال عل مقطوعة 
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شعرية رائعة » ما يكنى | للإتفلق على فرقة من ن انود ١:‏ ا نظ 
باحتقار إلى أقوى ماو هم وأشدم بط إذا يكن نشاء راع 0 


| 
دوق مم لفكاهة الشعر به 4-والملا ع العر بية ٠‏ ومتجهؤ ءِ لا القوم المار رعون 


استعداداً طبيعياً 55 الوسيق ‏ والخطابة » ودقائق العلوم ؛ والنقد؛ وإدراك 
التوريات البعيدة الى نمدها أليوم من ميزات الأمة الفرنسية . 

أما نصارى الثيال  »‏ فكانوا على الخلاف من ذلك -بقدر ما يتصور 
العقل من خلاف : كانوا فى بداوة الأمم الناشئة. على الرغم من أ 


الراك 0 ودعة 6فكانوا حفاأة غير متقفين 4 وقا 6 نْْ ا 


. 
انهم 
0 


08 رايم 0 
ن له حظ من مبادئ الم 3000 الفقر وعسر الحال ع لي 


أن يتمتعوا بفنون الأَقْه التى قى يتمتع ارا ا ٠‏ غير أنهم كانوا 
رجال خرب وجلاد ؛ لا يا ل “زوعهم إلى القتال عن زوغ أغدا' -3 
المسامين ».وقد يفوقون هؤلاء فى فى استعدادهم للنضال واحتراطم :| الخرن 
الم ونلة الأمد ؛ وح ع ١|‏ انيه الستميقة:. 


لقد كانوا رجال سيف ليس غير » وطالما دفعهم الفقر وحفزتهم الحاجة 


إلى خدمة أى إنسان 

دمة أى إنسار كن .كان . فكانوا ببيعون شحاعتهم 1 07 يدقع أغل 
عن 2 1 م حار يون ليعدشوا ٠‏ وتار ريخ القرن الحادى ع* ا أنيا مملوء 
بالوقائم التى حارب فبها أ بطال التارق كيت زاية السلين ء ولك. 


: رص 1 ليس 
بين هؤلاء الأبطال من نال شهرة السيد بطل أسيانيا . 


هذا السيد هو لذريق البيقارى" ؛ وقد مهاه أكتاعة من الغرت بالسيد ع 
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وكآن م د أسواره ا : الكمبيدور ومعناها : البطل , 3 المنازز التحدئ + 
لأن شحاعته الفايشة :فى ار وب جعلته المبازز المشهود له بالسبق فالمبارزات 


التى.كانت تسبق التحام الجبشين . ١‏ 


و يكن ادل انعد رةه وا 1 انقصارا فُْ المناززات هن لذريق | 


31 سيدى: القنبطور دكا كان يحاو لاحد قدامى المؤرخين نْ بدعوه » 
ومن السهل اين أن نميز الصحيح مما شاع من الروايات عن ضروب شجاعة 
اليد وإقذامة :الى امعلاسها #أزذخه المتخيس.. 

وأ كثر ها حبق السيد إلى تفوسن 'التختالبيق ‏ اعزوفه عن طاعة الزن 
ألفونسو و إن عد ذلك مدوّن سيرته عيبا حط من بطولته » فإن صاحب 
هَل ةالسيرة ] 2 المعين عبلى جمعها » وه وار و العام 5 إستطم أن يتحاوز 
عن علق اليد وداه للفة. ألنوفو اتاد ١.‏ للك املق ترشقة 
تخق:” "١‏ لديرة النيكنت وش ختية باستقيافات ككزة مز مجهدة الننيذ 
وغيرها-- وقوفاً مقصوداً عن الاسترسال فى اللإطراء » وكبحا خائيا لماح 
الأناشين والقصص الموغلة فى الملق والمديح . و بهذه السيرة إسهاب كثير 
فيا لا .شرف السيد» أو ير بأ به عنالمذمّة» غير أنها تصوّ رأ خلاق البطولة 
الحقة ما فيها من خير ؤشر» وتعرض صورة شائقة محيبة لهذا العصر 
القطرت ‏ ومغالا ران لذا الفارين م ون اللكيلان الأسبانيين . 

ولو قصدنا إلى سرد قصة ليه اند لكا مها محرا صخما 3 لذلك 


0 رورتث سوذى 8 ا تين 55 إتحليزى مائعة سعة 32 
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نرى من الخير ان نقصر عنان القز على اقتطاف بعض فقرات من سيرته 


ولسنا نعم شيا عن بطلنا فى أيام صباه . والذى تعامه عنه : 1 و 
لاسعه فى القارربخ كان ف سنة ١١514‏ حينا فاز بلقب المبارز » لانتصاره 3 
مبارزة على 5 رسان ناقار » وأنْة عبن إثر ذلك قائداً لجنود قشتالة » 
5 ن فوق العشرين بقليل » ثم نعم أ نه ساعد سانشو أمير قشتالة على 

0 ظ عقاساة ف ا ترما معائ القور وانخيانة » وإن غديت من 
ل بية فى هذا الزمن الجافى اللحشن . وبعد أن قتل بليدو سانشو 
غند أسوار زْمُورَةَ » لق النيد بخدمة خلفه » وهو ألفو ب نفسه » الذى 
كان المهد شيا فنفية يقد اتقمنار انيه سانشوعلية . وقد احسن | لقونسو 
حل الإكة :620 ارين كشهالة الولدى ف ددري و ليلد ات مي 1 
ولك مياد اليد ملكوا ميدز القر نسو بالسخاتم والحقد عليه ؛ ول يكن 
و - دواعى الصدر » فنفاه من تملكته سنة 81١1م‏ (04ه). 
وتقص علينا سيرته ما أصابه بعد ذلا فتقول : 

« و بعث السيد إلى أححابه وأقار'نه وخدمه ) وأخبرم عا آل إليه حاله » 
وما كان فق أه: الللك بنفيه » ثم سأل عمن يريد منهم أن يتبغه فى منفاه » 
ومن يريد منهم أن 1 ظ فاتيخه إليه القارقاءز « البرهانس » وهومن أبناء 
عمومته » قائلا : « إننا أ الشيك برس يم حيما ذهبت ؛ ولن َه 
لك عهداً إننا ميلتتير معك فى التدى وى الحشر + وسنبذل فى 
خدمتك بغالنا» وخيولنا» وأموالنا ؛ وثيابنا إن شئْت » وسنبق لك أوفياء 
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خلصين مدى الحياة » . و يل جقيعهم مقالة القارقائز ا شم اليد عطفهم 
ومحبتهم ثم قال : إن الفلك يدورءو إن الأيام قد تمكنه من توفية جزائهم . 

« وعند رحيله 0 نتلفت إلى ذاره» فغلبه الدمع وصاح هدامة عنل 
اعدان واد يله عل للم امو الك اى ور لمدين شكوية أن راق بره 
قنك وستاديقة بتر وأنواه منطية > رخا عه ناد عزن لاوم 
ومقاعد فناء الدار وقد رفعت » والصقور التى كانت تعلو شمها وقد طارت . 
3 ايجه إلى 2 وسجد وهو بشم : ريم .. رم 2 ته الام 
النسة عم رطا التديسون ححا . توجاوا إل وى تن كن لقره 
لاستئصال الوثنيين » وأنيعنحنى منغنائمهم ما ,قدرنى على مكافأة إخوانتى 
هؤلاء 2 ومكافأة كل من تتبةى و احيلى :: م دعا القارقائز وقال له : 
ياابن الم . . . إن الآمة السكينة لم يكن للها يد فها رَرَأنا به اللاك » 
فال عل الا نضا أخدذ منيا 0 أثناء الطرريق ... ثم دعا بفرسه » 
ركنت امراف عرز واضة عند بار ذازساء قد رلته عيضت البكاء 
وقالت : ارحل على الطائر الميمون أيها السيد » وانهبب من الغنائم ماشئت . 
و بعد سماع هذه الوصية ااغالية ». ركب جواده وقال : أمها الأصدقاء . 


إننا سنعود عشيئة الله إلى قشتالة متكجين بالشرف » فابز بن بالغم الكثير . 
| 


وعتد زحيلهم من بقار ٠:‏ > رأوا:غرابا سانحاء“ذلما وضلوا إلى حكن رأوا 


0 و 
غرايا بارحا . 
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« ولا دخل نرَغ شكان برفقته ستون رجلا » فرع الرجال” والنساء 
لشاهدنه عن بعد وهم حذرون » وأطل كثير من منافذ دورهم نا كين 
محسورين » وصاحوا.بصوت واحد : سبحان الله ! ! سبحان الله ! ! اله 
من خادم كريم وظئر سيد كريم ! اوعنوا ان سو ف دورثم . 
ولكنهم لم يجرءوا» لأن ألفونو فى حدّة غضبه أرسل رسائل إلى أهل 
برغش يحذرم فبها من إيواء السيد » ويئذر من يخالفه عصادرة أمواله 
وتمل عينيه . واستولى اللحزن ولط على النصارى حين) شاهدوا هذه المرزأة 
من ميد 6و أخريا يختفون حينا قرب السيد منهم » لأم مكانوا يحذرون 
مشافهته والقرب منه . فذهب الشيد إلى ««وسادا » وهو الخان الذىكان 
ينزل به ء فرأى صاحب الحان قد أسرع بإغلاق بابه خوقاً من املك ؛ 
وعند ما صاح رجاله بأبى امثوى أن يفتح الباب لم يجهم أحد:ء قرب 
احيد من اللجان كل قدمة مخ الركات 6 وقنرب ع النان مها قل يفتح » 
لآنهكان وثيق العلق» وعندثل خرجت فتاة صغيرة فى التاسعة من إحدى 
الدور وقالت : أنيا السيد... , قتا نلك أن توويك فر أستطم أن 
تفتح أنوابنا لاستقبالك » ولو فعلنا لفقدنا دورنا » وأموالنا » وأعيننا التى 
فى رءوشنا ... أيها السيد إن مصيبتنا بااوائك لن تساعدك , ولكن الله 
وجميع القدرسين معك . 


« وعند ما م السيد عم امر الملك به » لوى عنان جواده نكو 0 


1 مارى 4 وهناك ترجل وسح 6 وصبلى يقاب خافق بفييض رهبة 
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وخشوعا » ثم ركب ثانية وغادر المدتنة . جتى إذا كان غير بعيذ من 
د ار لان ؛ عرس ودق أطنابه فوق الرمال » لأن أحداً لم يقبل أن 
يضيّفه » فأقام بين أنصاره وسحبه م لوكان مقما بين الجبال التى خات 
من :ل بيست :احدياة, ظ 
«وأذنت الديكة بأصواتها الندية » و بدت تباشيرالصباح » عندماوصل 
السيد إلى دير سنت بدرو » وكان إذ ذاك راهب الدير الدون سسبيوتو 
يؤدى صلاة الفحر » ومعه الدونة شمانة زوج السيد » فى حمس من وصائفها 
النبيلات » يدعون الله والقديس بطرس أن لعين السمد وه رز 5 
فاما مع الراهب صوت البطل لدى البا ب كان سروره عظها » فرج هو 
ومنمعه إليه حملون المشّاعل والشموع » وحمد الراهب الله أن متعه بلقائه» 


ولحدافية عل ليده يل ملت لني وما رماه به املك من النفى 


والاضطهاد . ثم منحه لنفسه حمسين دينارا » وأعطاه مائة دينار لزوجه 
و بنتمها وقال : ايها الراهب . إنى 38 إلى رعايتك بنتى” هاتين » بعد 
كن |: 0 7 0 5 7 1 7 1 3 فا 

ل اثر هماورالى» فاخفض ما جناح الرحمة ؛ واعطف على زوج ووصيفاتهاء 


فإذا تقد هذا امال فأنفق عليهن سخياً مبسوط اليد » فإن كل دينار يصرف 
عاذرن بار تلك ار أر هقد اهو . عرف لزاه اليه ايان 
عشيثة الله . ثم :تقدمت شهانة إلى زوجها وهى حمل طقلتها » كل طفاة 
فوق ذراع » وجثث أمامه على ركبتها وى تبي .بكاء شديدا » وتو” إلى 
يديه بالتقبيل » ثم قالت : انظر الآن كيف نبث بك بلادك وثهت بك 
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الأعداء وايِذا سدون » وانظر الان ماصار إليه أعرى وامر دن بنتى” الصغيرتين» 
كين حم عليتا بالفراق وحن أحياء ؟ ! أقسم عليك بحق مرجم 
الذنا أخبرتى عا فيل !! حمل السيد طفلتيه فوق ذراعيه وضمهما إلى 
قلبه » :وانتحب ‏ طو تلا لأنه كان شديد- المت طاء وقال :إن احا 
عشيئة اله ومشيئة السيدة ريم » حتى أزوتج ابنتى"” هاتين » وحتى أقوم 
بشرف خدمتك أيتها الزوج النبيلة ا م واقامها فى هذا 
الدير وأمة إلبط ل الكريم » وصدحت أجرا س الدير برنات المبحة والسس 

دمصت منحة أيام من المهلة التى منحها الفو نسو إياه لمغادرة و ' 
وبق منها ثلاثة , 

« نونو سان العود عنيداً » فلو أنه بق فى الممككة بعد انتهاء 


المهلة وما واحداع ما استطاع اذ بنقده من براثنه ذهب ولا فضة . وى 


هذا اليوم أو مع أصحابه » ثم وزع عليهم فى المساء كل ما يملك » فأعطى 


ْ 1 رحل على كدر منزلته ع 3 أعرهم 2 يتلاقوا بالدبر عند صلاة الفحر 
لوتيلوا 0 وقبل أن يصيح ادي ككانوا قد أخذوا أهبتيم واحديرا 
بالدر» فادى 6 الراهب الصلاة <تى إذا انفتلوا منها أعدوا خيلهم 
ارحيل ٠‏ وهنا ل السيد يعانق شهانة وبلتيه وبدعو هن" ؛ وكان فراقه 
ا انزع الظفر من لم الألائل. يعقاو مناد ري النار لدت 8 


ويكثر من التلفت وترديد 0 فرات » 'فقرب منه القارفائز وقال : أبن 


شحاعتك د اليد 19 لفك .ولدن عبد الطالع محدوداً | ! ا 
02 
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فى سفرنا » باع أن ذه الأجزان مشتلن فى نوم سعادة ام ا 6 . 
عرض الدية: نيه عل مهرم رفيلة "ل وكان انرس لواف البلنين 
فى الشهال 4 فرحب به و برجاله وسعهم إلى جيشه . 
ومن هناك قاد السّيد أتباعه إلى غارة أرَاعون » وكانوا قل شغفوا به 
ورار) اننم فى متابعته » وكان سر يع الضر بة فى هذه الغارة خفيف الخطاء 


حتى قد فطع 0 لعيدة 2 ييه ايام 4 وف بغناعه قبل أن الشهر 


النصارى بمقدمه . ثم قاد العرب ار بة كونت برشلونة ففاز فوزاً مبينا » 
حت اضطر الك ليزن عالننة 


وأعظ اعمال اميد لغلبه على بلنسية 1 وقصة ذلك 5 ان اع كثيلة 


نيه ججابة_أمير بلنسية .؛. بعد أن اضطرب ا بخيل السياسة : وتفاقت 
الأمورء فدخل المدينة أل ما دخلها مسالا . والسهرة تقول : 

فدهت السيك إلى بلنسية. ؛ واسعقناة ع يحى بن دى اد 
20 استقبال » وعقد معه ميثانا تند فية : أن يمنحه كل أسبوع 
اه الا ا قا إخضاع . الحضّن لطاعته » حتى يؤدوا 
إليه الإناوة التى كانوا يؤدو نها لأسلافه من اء بلنسية ؛' وعل أن يحميه 
السيد من العرب والتصارى 2 ون هد 1 ممرل له 00 

352-00 0 سليان بن هود اللقب بالمقتدر. . 

(؟) أصغر قطعة محاسية بأسيا نباء وهى أقل من الفارذتٌ الذى يقرب من ير 


وفى الخلل السندسية : أن أمير بلنسية كآن عنحه عشرة آلاف دينار فى كل شهر 
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يجاب إلمها ها تشطو عليه من اغنام لبيعة نا وأن يتخذ بها أهراءه . 
00 هذا الميثاق حتى يكون حجة لبكانهما . فأرسل السيد إلى من 
بالحصن يأمرهم أن بؤدوا الإناوة إلى أمير بلنسي ةك كانوا يفعلون من قبل 
فقبلوا طالعين وتسابقوا إلى حرضاته » 

ومذ ظفر السيد مهذا المنصب » شرع يقود جيوشه لظف ة إلى المالك 


| هو سمس 7 5 3 1 3 . 
أصاقية )0 كارب دانية 6 ف سم اطبة 4 وقام مه ف أثناء السجاء 1 ا 


. 


4 َ 5 0 ع 
ض يدع ححرأ على حجر من اروله إلى شاطية 0 وكان لمع غناعه واسرآه 
أ 


وفعك السبيق سيطر نه على بلسية حينا من الدهرء فُْ ا 200 امروب 
والغارات : ذلك ان الفونسو سنة 5م١٠‏ م ( 85؛ ه ) عاد فرضى عنه 


لي 


ص . 
1 ض :وأ 6 لعن و نظ 1 
5ه عحك خصو دا 4 وأ قرره على ضع هما استولى عليه ف غزوأ ريك 6 6 ك1 
١. ٠ .‏ 
04 


الإقرار أصبح التسديق امير مدق 4 غير أنه 1 , بخص 0 الزمن ألا ليل 4 


حتى عاد الملك إلى الشك ىن 3 رة » والأخذ فيه يالث هة » فافتنص فرصة 
غيبته بالشيال » وأ سرع لخاصر بلنسية . وحينا ء | الكبيدور بذاك اشتعل 
0 و انتقامه إلى مقا طنات أل ولسوء فدمر بالسيف والنار نافار » 
وفلهرة » وترك حصن ا 5-7 8 ٠.‏ وجاء فى بعض المدوة نات اللاتشة 
0 : «وعاث فى ا الا 5 3 غادرها قفرا 5 ؛ لعل أن 


أحتيء د يراتا ( فاضطر لفو لسو إلى رفع الحصار ء عن بلنسية 4 وعاد 


|]4 0 


مسرعأ لإنقاذ ملكته 4 0 ايعان لعك 3 نال 0 رك هن 0 رو مماللك 
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ل 7 


الفؤؤلو؛ هلك سنا اأخر إلى بلتسيق توحد. | نوامنا مشلقة بدونه , 
ومن ذلك المين ابتدأ ذلك الحضار التار يخ" الذى لبث نسعة أشهر 
لاقى فيها أهل بلنسية الشدائد واحن » فاشتد هم الجوع والظمأ .كل هذا 


تنفذ إلمها الرحمة » ولم تعرف فى الحرب ليناً ولا رفقاً » واض أهل بلنسية 


فى هذا الخضار القاتل أشياحا هزيلة » خائرة القوى 1 منها المدنث ظ 


: 0 1 8 : 5 1 3 3 0 8 3 
ونبكتها الخمصة . وكان إذا وئب أحدهم من السّور أو ألقاه أهل المدينة 


للانه إلا غناء فيه 4 ولا معونه عنذه © تلقفته سيوف اتباع السنْذٍ 4 اواشت 


عليه فبيع م تباع العبيد . ويقول مرحو العرب : إن السيد أحرق 5: ؛ 
من عزلاء احياء ‏ وتوعز ينزه فى رصق غ13 ضار تل : 

0 و ببق بالمدينة طعام باع ؛ و أصبيح الناس ما يترنحون بين ل اج 
لوت » وكثير منهم من سقط فى الطرق ميتاً » 

00 المدينة فى لونيه سنة 1١9.6‏ م 29 ه) حين: بلست من 
القاومة » وحين لم يبق لها فى قوس الصبر منزع » ووقف السيد مرة أخرى 
فوق حصونها وأسوارها مؤزراً منقصراً . ثم أمل على أهل بلنسية شروطاً 
قأسية » وطر د كثيراً منهم من المدينة لتخلو أمكنتهم للقشتاليين . وق 
الحق إن السيد كان جافياً فى معاملة الناويين أشد الفوة 6 نا كما 


2000 1 : : ' 1 
لعهده 8 كه يدنس انتصاره خصد الاروا 7 ود من ق المدينة 4 


م 


00 لأنه بعك أن عاهد الفاضى أبا أحد بان حاف خا بلنسية أحرقه أ لنار 5 
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5-7 
كن بفء| ل :يرق هنا الزمان 8 عر إن من الجدكان من ققلوا 
ا 7 


ما يملكون » ولسكنهم جميعا تجا بحياتهم » ولم يقتل إلا قوادهم . وأرسل 


اليد سكم ١‏ زوحه و و بلتيه دن الد, رء ودعا دنفسةه 1-7 على , بلفسية » 


وخامياً امالك حوها 14 وصرت إناوا جيجه عأ إلى جيرانه 6 م تى بلغ د<له 


ف السنة دن | بلانسنة 3 و<دها مانة وعسس ' 0 ا دبقار 4 و صا ل إلى عسرة 
1 لاف كن ان 3 0 ضادبت السواة 4 ومثلها مق ا المت ٠.‏ وإلى سجة 
الاف 0 أمير در بيطر 4 وهكذا . 

خيلت له | الأخلاء أن إسترد الانداس كلها » فقد قال : إن لذريق 


حسسر أسيانيا وسيعددها لذر بق آخر 3 ودين جار به | رابطون 1 


0-7 


,تموعهم 4 وددد تملهم فُْ ا حامية 5 


ولسكن الحظوظ ظ تتقالب فُْ الحروب 4 و تكيين الأيام لك تكون 


2 -. 


عليك » فقل هزم , المرابطون جنود سيق ف النهانه 2 قات 00 وعما ف 


أ 


وليه سنة 9ة١٠‏ م خرة ع هم ( وحين مات حنطوا حثته واقاموا يجانها 
أ 


حراساًء شم انفذوا ما أوصى به كا تقول الأشعارالقصصية- فأقمدوه على 
جواده الكر بم بابيكا » وأحككوا شدّة السرج» خلس عليه معتدل القامة ؛ 
م لظهر: و <هه 1 الموت 6 وقد أر فت عيناه الشهلاوان » و ار ات مره 
إلى صدره » وفبضت يذه على سيفه الأمين « تمزوية » اه حل 
لايتطرق فى ذلك شك ارائيه : ثم أخذوا بلجام فرسه وخرجوا من المدينة » 
يتعدمم نيزو رميودر ») وهو حمل ع ليق ذمع4ه حمسانة فارس لحراسته) 
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ا 


الاصرين لامدينة » وعمُوا شطر قشقالة » وتركوا العرب فى دهشة ومحب 


ما 


ولما وصلوا إلى دير سانت بدور» أجلسوا السيد على كرسى من العا إلى 
جانب الذي تحت ظلة » وضعوا فوتها رنوك قشتالة » وليون » .وناثار , 
وأراغون ورنك الكبيدوة نفسه . وبق السيد نفنه 3 إلي جاف 
المدرح مر نين 6 كال وجهه في أثنائها هادم نبلا » حى إذا تغلبت 
3 الوت على الصناعة والتحنيط » دفنوه أمام لمذيح » وأبقوه فى قيره 
0 5 كن عل المكريت الماعن ع لني لاه 11 ك3 رسي 


تيزو نه ف دده : ولا تزا| درفه امنا 72 بالزخارف 4 وع” انتصاره 
: ( ِ 


يا 


- - يمنا . ٠.‏ . 5 7 
معلقين على ؤيبره ©» يفضان أسى وحزنا 5 


عوطم م صصص طمص_مممطدتط © /ذاتهاع0/ونه.ع بتع ته // :مقاط 


اراد 


أاأصحتك عودهة اسيانيا ان 1 المسبحين وشيم م من الجنود أمثا يه 
( 


ومن الملواك 52-7 0 3 بين بدى لس 5 
0 ؛ شعهما | الن ؛ 0 والهرم والا خلال 
0 رومة » 2 0 قدعة شبدت 


وقواما شفظ العرب ف أسمانيا وشا لت. نعام, 


٠ بم‎ 


دالت دولة 000 فا 4 هؤ لاغ يغادرون 
فى الميدان عدو حديد : ذ اد بن الذن 
بإفريقية » راق لم أن 0 1 اي 


| 


السيا ار ل الننا 00 ادر أء عد ة! 0 لليلودة ».الى طال 
عرقها الأمن؛ فاسن | لو و الى زيرة اخضراء سنة ١١54©‏ م ( 54١‏ هم 
وفى سنة 1165 م 45 م ه ) : ترلوا. بأشبيلية و ومالقة » و بعد أريم سنوات 


أصبحت قرطبة و بقية .القسم الجنوبى من ام 0 رايهم > وامتنع 
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عمس 


علليم فحن الأمراء أول الاجم ولك الموحدين كانوا أعظ لوه بولقل آنا 


من أن يقف فى وجوههم أمير مير أو زعم . 
السون 1ل ن الأندلس قاعدة لمللكهم ». بل لبثوا 
0 وأرساوا من حص رهم وابا يقومون الأمر شها. وكان من أثثر 
ذلك أن ضعفت قبضتهم على الأندلس » وزلزلت أقداءهم فها . فإن من 
الصعب العسير أن تضبط ولايات مضطر بة متنازعة كولايات الأندلس , 
ماحد حاون من عر كتروه أو ويرك اليد تر ل بين المين والمون لصد 
كرات الأعداء . نعم إن الموحدين قوت شوكتهم أول الأمر» حينا قدموا 


إلى الاندلس شه وعديدهم ( فاتتصروا اتتصارا 0 ف سنة ه.ة ١‏ 6 


( 01.) بموقعة الآرك بالقرب من بطليْس » وقتلوا آلاقاً من أعدائهم » 
وظفروا بغناكم يخطها الخْل غ2 ولكن الحظط وهو متقان ماول ع وى عنهم 
وحهه فى موقعة العقَاب المشئومة:سنة ٠١١‏ م .5.9 ه) الى فضت على 
ملكهم بالآندلس . فقدكان حيشهم أن مقاتل » لم ينج منهم إلا 
عدد قليل فر لينى' مبزعنهم ودحرهم . وسقطت مدينة إثر مدينة فى أبدى 
المسيحين : وضاعون كارائة الموحدين ما كان :من الشغب بين قبائل البربر 
بافر بقية » وما والى هب ن وثبات المنافسين لم فبها » محييف الوطم 

زاء الأَندَلنَ الذين سكموا ١‏ حكهم ا لتك العو 0 1 زاحوهم عن 
0 15م زعسدم) وأعلن ١ق‏ هوة و ا 016و كف 


بلاد الجنوب » وعلك سيتة بافر بقية . وحين فغفى. أنه فى سنة ١/.‏ 1 
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هم١‏ ب 
(55 م) حول حم الأندلس .إلى بنى نصر أمراء غرناطة : 
وكانت تملكة غرناطة بقية ما ملك العرب بأسبانيا » بعد أن تمدقت 
أشلاء ملكتم ؛ » ووقم أ كثر لدان بالق يسن ٠‏ فبين سنة 178/6 م 
0 ا 0 (حمههه) فح ف ناك التلذوت ملك فشتالة » 
ا 0 


7007 > 1 
اراغون مدن : بلنسية ‏ » وقرطبة » و إشبيلية » وهرسية. 


وكان للعرب جيش ومنعة فى هذه البقعة » التى أحاط با أعدارتم م 


سا 


كل جانت» فان الجنود الأشداءا الذتن فوا من المذن تسد استيلا: النصارى 
علمها 6( 0 إلى المللك الباد م ملولك لمك * لمقل | ه 8 سبو 
تت سن 0 ا مو سبو يود وأعدهم 


جدمته » وكل فيل . إن سين الفا من العرب قدموا على 


من بلنسية 6 وسر بس « وقادس . ومع ذل" هذه الو وهذا الملطان كاتري 
غرناطة تومىء لاك فشتالة بالطاعة »_وتؤدى إليه اللإناوة كل عام > وكان 


ملسد ‏ + 5ل 6 1 الاح 7 دز : 
ىء دهله بنى نصر عر يبأ ددعى ان ل لشقرة فيه » وكان دل وي 
)١(‏ منفظت بانسيه وقرطبة وءرسية سنة 565 ه وسقطت إشبابة سنة 545 م , 

(؟) ععنى « يفادا » الثلج » وسءى العرب هذه الجبال يجبل الثلج أوشاير 

) لعريغة التصفير ( 5 


(؟) هو د بن بوسف ن سر . 
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أسسانيا كلها إلا قليلا ل ع ٠‏ الفط 7 م ' 
1 : | 


وأدى الإناوة لفرديناند» 3 لابنة التونسو 0 العام » وإن حاول هرات أن 
يخلم نيرمم و بتحدى قوتهم.. وفى غضون هذه الفترة » ترك ملوك المسيحية 
غرناطة و ميا لمهم شغاوا بتوطيد دعام الملاك فها فتجوه من النلاد » 
وبمكاغة كل دعي فى الملك دخيل 


وطالما حاوأ ل العرب ى حروب متعاقية أن يتغلموا على المسيحيين » 
ويتفلتوا من أيديهم » ولكنهم قنعوا فى الهابة بلمزلة التى وضعهم فيها القدر . 


وات النارة الى لصا كه مانن إل اسمن لمان لكت 
سنة ١55‏ م (4كم م) ري 


وكانت أغرناطة .منزلة قرطبة فى إنباض الآداب والعلوم » فى أثناء هذا 


5 
المذوء النياسئ ء فكان لنتائيها وميندتنها شيرة ذائقة ى أرحاء أوريا 


فهم الذن بنوا امرَاء التى دعيت مبذا 0 للون التربة التى انشئُت علهاء 


3 الذن ير حيطانيا بالزخر ف الذهى” البديع 4 وزينوها بالأشكال 
المصو نة ذات اهتدسة العر بية الفائقة التى لازال إلى اليوم ) موصع يحب 


» 0 
الفنانين و داهم فى أنحاء ارم 4 وانعل غر ناطة نفسها ببرجهاأ السامقين ع 


3 نقد ذهو و“ كان ب يتعامل به فى أوريا قدىاً 6 فممتة. ٠‏ لسعة ميلنانت” 6 وأربعة 
بنسات ٠.‏ فى ##ررات مبن قبمة الدينار ٠.‏ 


0 و ا و ل‎ ١ 
. نناعن” فى بناء احمراء فى القرن الثااث عشس » وب فى القرن الرابع عمس‎ 20) 
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ةف 
غرناطة لله أو ا 1 اه تفوت 00 فى مايه 11ت 


ِ 00 : 3 ا 8 ا | . 00 
فى اثينا. ٠‏ » وسرح نظره فى فضاء المرج الأفر 


البرتقال ما عاذ ١‏ 
5 مدينة بالأندلس ظ 


الب م الذى عبت :علها من الجبال الثلحية »> جما أشق أ القرظ 17 
مر الأياء والطنيا 5 5 : منقطفة النظير ف اتخصب 


2 7 7 - 
وفل حصن القصر باسوا ر.غطيت بالمرعر 4 وشدذت ل مسفة بعصو 


شرف عليه ٠‏ ولشبه الرقعة ال لتى قامت علها ار ل 


ٍ أء. : 2 موه *«# 0ه بى 5 .6 5 3 
ع الزابر من هناء اجمراء بسة صحخمة برتقالية اللون 4 لصرب إلى | 


١ )‏ ( حصن قدم على صحرة رتفاعها خخ سو نَّ وما اكه قدم 5 

69 إسدى هرا المرج فا بالفحص والبطحء وهو عد حو تين او ترا 0 
: | 0 1 

م( 6 الروض المعطار حدر )_-- ويظهر انهم كانوا يندلون اهاء واوا عيد النطق 

(4) تسمى الآرض .الى تها الخمراء وما خوط باديكة : 
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ا 


فينتهى إلى باب دار العدل » حيث كان يجلس التسلاطين للفصل- بين 
الناس” '* ك1 كان يفعل قضماة اليهود . وهناك على قوس من البناء لها شكل 


حداءالفرس» اليتقع 1 0 وعان وعشر رَقدما صور ونأ" ن نحتتافى صخر تحن 


عظيمتين» إحداها الما رعزى »و الأخرئ افد صجية- فوعة إلل الق 52 
فإذا اجتاز الداخلهذا الباب » وصل إلى فناء مر بع #قراى إل اخد خرانه 


القصر الذى . بانشائه شارل االجامس و ا مم عر" بالطر بو ىق المووضاة 
إلى الجراء » فيرى ١‏ عضن أطلاها » وييت ا ل بي ل م 


لكثرة.مامها من هذ 0 هذه الساحة مر ضيق توصل إلى 


ار 6 1 وو هون هي 2 
اماي ا الششان: ها براق اليك د اران وت 
حوان هذا الننا اعلة ومشارف نادرة الصنعة » و,بظهر إلى الثهال منه . 
حم قات جلما ذا الأفق ؛ و ترفرف السكون والهدوء على هذا 
الفناء » حتى إن المرء لايكاد يسمع فيه للماء خر يرا وهو منطلق إلى |١‏ 0 
وما أل كلق الحيك اتخبى اوه الع 0 1 وشوش اكه 
الي ! ! وما أروح أن 0 الم 

من آثار المياة الصاختة لا يصل إل إذ 

0 0 فهو طلل صامت رزين هاذى » يضور الموت 


60 إشارة إِلّ أن د 0 0 
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0 


كما 


٠» 


_ 1 المرء وهو براه إلا أ ن سشغر بالعطف وا 


فباء الوكه ب أو إلوافة 1ن ف 11 

السفراء ) تخيلنا ايام ازدهار دولة المسامين وكدنا دم 

. و 0 3 
خليفة الاموبين جالسأ على عرشه » و 

فاذا اشرفنا ن النافذة المطلة على 
زوج السلطانأبى الحسن» أدلت منها ابنها أبا عمداللّه 
ف أن شارل الخامس قال مرئة وهو مشرف منها : « ما أشق 

0 يفقد كل هذا ! » . 


وفى أثناء بحشنا عن التخطيط المشتبك المعقد لهذه الأطلال » نجد أ نفسنا 


اي الملكة » الذى نظل نوافذه عا يلارج السيح قتاع , فتعود بنا 


الذ > ترى إلى العهد القديم نما كان :فيه مق اتلبيية ونس تورفة + لأننا ترق 
بين صفوف المرمر الذى رضفت به ارقتاخد .ع شقوقاً وفروجا » بالقرب من 
مدخله » يحدثنا القصاصون عنها أن السخور وأنواع الليب كانت نحرق 
تالور فينفذ إليه شذاها م. د لاف ذا 
أطللنا مل إجدى توافذة : ز أينا سمتان:« لينك اناعاب وتنا الزن مضه 
مامات السلا طين المدلة بنحتها الرائم » ورسومها اللبشراية ,و وزليها ايز 
50 الجامات فوكارة كان يسيل منها الماء فى صوت إيقاع_” » كأنه 


يحاول الا نستجام / مع 20 الموسيق اللق ' كانت تبط م امسا رف © 
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اا 


وقد جلس بها القيان يغنين ويعزفن لسيدات القصر » وهن” ينعمن 
بالاستحجام » أو يضطحمن على الأرائك 6 وقد نق ربكل مستحى" 
فى ضخرة عظيمة من المرهر ؛ ووضع فى غرفة سقّفها من 3 المزين 
بالتهاويل ؛ يبنها صور من جوم وورود ينفد النور من , خلالها 

وقد يكونسروا و السسباع أ اشهر جز عه فىفهذا القصرء» وإن ك, ن أقل 
اتساعاً من ساحة الريحان . و مبذا البو مائة ومانية وعشرون و 
امرمر » وضعت أجل وصع ؛ _ونسقت أبدع تنسيق » باجتاع كل ثلانة 
ثلانة» أو أر بعة 0 . وفوق هذه الامدة صفف لست سامقة الارتفاع. 
والهو غنى” بروائم الفن » ملء بنوادره . 

ومن هذا 0 يضل الزائ رمن باب أبدعت الصناعة رمه وزخرفه إلى 
اعة ببى سباح . سميت بذلك لأن السلطان أبا عبدالله أعر بذيح بنى سراج 
0 ولا نزال اليوم نرى على أرضها نقطا من من الدم » يزعم بعض الناس 

بقية ما سال من دمامهم . 2 * 

0 بنسع لنا الوقت إذا حاولنا مشاهدة جميع قاعات هذا القصر الفخم 
وأبيائه» وخير ليا أن سح الآن الوقصر ابقره سمو جف المر يع وعد 
حوبيق اللشرالا: هر بعبوو ظاهرة ساة القن الشرق . وقد أصابه الآن 
الدمار» وحطمته بد الدهر واللإنسان » حتى إن نقوشه العربية الدقيقة 


)10( كان بنوسراج وزراء سلاطين غر ناطةع ويقال : إن أنا عمد الله كان مهم 
عمالأة الإفراج . 
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لتحونة » وتولى ججاله » وزالت ره د 
ليك يتوق العرب» والنلك: المسيحية القوية عا فى عرئى سهم مهم ) 
( ( 


أن ,لعدشوأ 17 كك - 


الندرء واحد اقرب زواهم 2 الر لم الثالث 


وكان انمحاد أراغون وقشتالة بتزويح فرديناند بابزايلا 
بالفناء . وكان حك غرناظة فى 
5-0 


1-2 


هذا الحين مولاى 


0 1 ب 0 أداء الاتاى 
3 ماودلا ْ. ٠‏ ِ 50 0700 
بقلعة الصحرة ليعزز قوله بالعما 
وفك قصل علينا: الكانب الاعر بك الموهون داشا ا 
رو 2 : ير لاله هون و ل رفف 
| ْ 3 2 لو ص و لا يمه 
هذه الغارة فى كتأنه 0 آخر حروب الى بت نامسا ينا )"وماد + 
ق سنه إحدى وعانين وأر لعمانة والف من الميلاد ) كارا ه) دحم 


٠ ١ |‏ .م ا 520 أ|. ا ١‏ 
هل لصحره بيانا و ناعون. وكان حارس الفلعة هل مجر مكانه منها» 


8100م بإسبانيا زمعا لوياز )جات يرنه وا 
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والنجاً إلى كن .ييه العواصف والأنواء التى اشتد.غضيها + وثارت ثورتنا 
منذ ثلاث ليال متعاقبة » وق” “اق فيه أن بدا من الأعداء لن يخرج فى 
مثل هذه الليلة الليلاء » وغاب عنه أن أرواح الشرأ كثر ما تعمل فى 
ظلام الليالبى العاصفة . وفى منتصف الليل » ارتفع الضجيج ى المدينة » 
فكان أشد إرهاباً من صخب الأنواء » وصاح الأسبان مذعورين : 
. العرب العرب » وسرت أصواتهم فذكل تاشيية من الدينة + موه 
ل السيوف ونون القتك -. وضيات الققر اماد 2 
إلى أ أها ل المدينة وقد شدههم الذعر » أن ليت الليل طارت ت إلبهم عا 
أجنحة | اريخ » وسلبتهم حصوتبهم ومعاقلهم » وارتفعت صيحات لقال 


)كل متكان : دان برجم ندأء » وصوت بردد صوتاً) هذا م١‏ ن فوق » وهذا 


من نحت » وهذا من معاقل القلعة » وهذا من طرق المدينة بنة . لثم كان العورب 
فى كل مكان وقد لفهم الظلام وسترتهم الأواء 6 غير هه مع كل هذا 
“كوا صبادن 1 لى نظام دقيق وخطة محكة . وباغت جنود أبى 
الحسن حراس الصخرة بعد أن هبوا من نومهم » فطارت تفوسهم شّعاعاً » 
ٍ نانح عليهم العرب فاستأصاومم قبل أن يغادروا تكناتهم ف امك كارك مارة 
انتهى الصدام والقتال » والتحأ من نجا من أهل المدينة إلى مخابىء دورتم » 
أواذهب إلى الأعداؤراضيا بالذل والاسار: ومكدت التيوك فى أغادما : 
وسكت صليلها » ولكن العواصف مازالت تزأر وتصخب » مختلطة بأصوات 
العرب الذين خرجوا هاتمين » يبحثون عن الغنا ًَ والأسلاب. ويننا كان 
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سوك 


النيئكان رمدوث ف نام [أصرجة 
ِ 7 7 1 اليم ؛ إذاصونت نوق يدوكى فى أرجاء المدينة ؛ 
داعيا إياهم بن تيعو ىد عَزلا فى ن الكير. وَهنالك انا مم الحند 


| 


6 0 اد نوالا لت ترى ؛ وقد انث 
الفحر » هذه الجوع ١‏ الخاغدة لام لعش ' 2 م 14 وقد اختاط 
حابلهم بنابلهم وشيوخهم أطفالم » و١‏ وم رحا 3 وأغنيازم بشقراء 


"3 


٠ 


ع 


ولس على أجساءهم ما يقييم قارس البرد 0 1 


وارتفعت أصوات التوس| والرحاء 4 ولكنمو 


لفنتح المبين , قدم 5206 الصخرة 

من اعال واد ا وقد 0 التعب » وأ كا ل قلومهم اليأس» 

فدخلوا لي 4-5 ا ار » قل لفه الليل بسواق عل «( 

00 اهل غرناطة » وذع, روا وتألموا لمسوة أبى الحسن » وشعر عمقلاو هم 

بسوء مغبة هذا النهو, -50 : بدابة النهاية ؛ وصاحوا : « ويل لغوناطة ! 
ويل ل ! لقدونرت ساعتها ع وستقع ا الصخرة فوق رءوسنا » 


1 
ول يكن 00 الاو فيل مر كيز قادسعيلى حصن 
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أنو الحسن 0 0 هذا الحصن فا لم يفلح لان فن أنه من اجنود أظهروا 


شحاعة نادرة المنا| ا عن عثم امد » وأدركتهم النحدة . 


3 


0 20 2 ا امه 7 
وارتفع 4 بغرناطة عبد . ويل الي | لعد سفبطتك احقة وأصبح 


مفتاح غرناطة اليوم فى أددى النكفار » 


1-1 


ومن ذلك المين أصبح هذا الحصن شوكة فى 
حر رج كونت تنديلة وعاث ىق المرج > و كر عه الات 
حفز الانتصا ركلا الفر بين من المسامين والنصارى إلى شن" الغارات » 
ال لتى ل يكن لما من 2 الذامك بت وقارة الأجاد ..وكثر التصارى آخر 
الأمر على أن يذيقوا العرب التكال » و يدهمومم بجيش جرار . فعزموا على 


4 9 5 2 ات‎ ٠: 
1 * عزؤ ولانة 3 4 وجمعوأ لتابهم بزعامة ا * قادس وحعارح مب‎ 


د 2 2 


القواد » م زحفوا على رن اي الي”" 


٠‏ 0 وخر لمش 
راو | ا أ بطاله المدححين من أنوان ا بوم الآر لعاء 4 ا حنوده 
ليلة بنهارها فى شعاب الجبال » مبالغين فى إخفاء انفسهم » حتى ياخدوا 
العرب لغتة : 
وم ,يصاوا إلى الطريق الذى كانوا. يقصدون العيث والإفساد فيه 

اليو مالتالى» ف نَْ ان شعما ممنلدا 2 املالك العرب بالعرب منساحل حر الروم؛ 
وى هذأ + شعن اكوا من الأهوال والقوادح ما جر عنه الوصف . فساروا 
قد مسكونه لطاع تين ادال الدابسة اليامقة + والأوعار والإشباق 


)00 الوصف العا 50 0 دين أ وأس »© مقتبس م 00 إرة فج ٠‏ 


2( إسمما صاحدت نف الطيت 2 الثقيرة 9-04 


311 _10113101130_لطقطذ اط © /ذاتهاعء0/و١ه.ع/اتداع‏ قل //:5مخاطا 


4. 


لر يقهم مهاو عنيقة » وأودنة صلرة بعيدة الغور قليلة الماء» بين 


٠0 ٠. 3 4 :- 8 00 8 .. 9‏ 9 َ 
صحور تريك ان نعص 4 وصحور اسقطنها 0 اعثر + فعر 


احتيازها . وقد عون ساعات طويلة فى أخاديد » وفى محجزى حاف حفره 
السيل بين الجبال » وغمره بالحصا والأححار . 3 تغطى هذه المهاوى 
وتلك الأخاديد قم عزيزة المرتق صعبة المنحدر » جعلت من هذا الكان 
مأ صالحاً كا 00 كه الختودنى أثناء الشروي ان المركة ول سم ع 
ثم أصبح بعد ذلك وكراً للصوص » يثبون منه على المسافرين . 

وعند روب سي » بلغ الفرساء نثة بعض امال » ونظروا إلى ميام: 
فرأوا عن بعد 5 1 من حرج مالقة الوسم » وقد ظهر من وراله. 
فاشتد فرحهم | حتى. تامهم شية م١‏ ياه 
أرض المتعاد ». بعد القرقة والثحات.. وحن اعت 20 
الأودية والدسا كر التى أطبقت علها. الجمال 
بشرقية مالقة » وفنها كتنب لامالمم لاروك 
الععرب لما عاموا 0 ره » وحماو متسر 0 
0 5 قال 7 ومعاقلها . 


3 


فى الطريق على غم - وأوفر . د اند 00 أغيلا 
من القواد جنودهم » فعا ' و فى حوثُم من ٠‏ اليك رص »© ودهروا ما شاء غيظيم 
أن يدعروا » واستلبوا بعض البقر من زراع العرب فى أثناء فرارهم . و يننا 


كان هذا الفريق بعيث ويدعز» وريشعل النارى نانمام حول . 
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أمر عفان ادتياض د كن :قود ناف اجيش. .أن نمع الفرسان 
صفوفاً 0 إذا صاحت مهم صالكة . 

وعاوك سم عرقتان فلع الاحوم الديلية أ يترا قال ردرة لاا 
اام »فد فدعاهم وزحرثم 

كم قادهم سوا الطالع 3 شعب فى الجبل عه الخوات: الاافية البعيلة 
العمق » وتغطيه القعم » فكان مستحيلا أن يحتفط فيه الجدش بنظامه » 
. وضاق مجال لحيل عن المسير نفرجت عن طوع فوارسها . وكانت تتسلق 


من صخرة إلى صخرة » وتنزل غورا وتصعد فى جد » وتنقل ستايكها فى 
0 بصيق. زبفر سن الوعل 2 ويا هروأ باحدى القرى 3 7 


أضواوها نا ضاروا اليه مر , سوء الخال » وتفاق االحطب » ووعورة الطريق. 
وهنا بصر مهم العرب لمن كني قل سبق وهم المسقاي الممعنة فىالارتفاع » 
ورأوا الفخ الذى سقطوا فيه » فصاحوا جذلين مستبشرين ونزلوا من 
حصونهم » ور نضوا فوق ثم الجبال التى نشرف على لمات التى ارتطم 
فبها ا وأخذوا بصبون عايهم وابلا من السهام والاحجار . 
أذ لوطا انرس ]عرفل الدستين ‏ رمصوتوو 
فى واد ضيق يخترقه جدول عميق » ونحيط به الخبال الذاهبة فى السحاب 
وقد اشتعلت فوقها نيران الدعوة إلى الجهاد . و ينها هم فى هذه الحال من 
البأنن > إذا ميحات بعد يذه صراها فى "حتنات الراك ردالزغل 
الإفل 11 قال عتاعتن تتتتياعو :يما هذه الضحات )2 وأخابه جندى 
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١ ١ 

| 

32 شما 
54 


فولته حتى لوى عنانه ؛ وهمز فرسه 200 اليل ننسة ا 


اد 
سياه 3 || 0 
و - 


03 ءِِ 


2 4 
؟ 
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اموا ب 


7 


0027 > 3 ب 2 ا‎ , 1 3 ٠ 
7 فريق منهم فى الطريق » 0 ورا‎ 


ول ينس المسيحيون وشم بلات حبال مالقة 
فكانوايتحرقون للانتقام . وقد ظفروا 3 وشفوا ال بانتتصار 
باهر » حينا شن أو عبد الله على بلادهم غارة شعواء . وكان فى ذلك المين 
د اعمس مالك غر ناطق مق أبيه» فاحتك بحنوده خفية مدرط اليل 
ولكن النصارىعاموا مبذا الزحف » فأشعلوا النيران فى ثم التلال للاستغانة» 
وك كرا نت قبرة هذه النيران و وجم ع زعماء قومه وأتباعه فعثروا على الععدب 
بالقرب من 0 اممو ف 5 ٠‏ ثم سقطو سقطوا علب | فهزموهم 
شر هرا عه : وحيما ا دخل فلول الفا, و3 أبواب غرناطة » تعاظم الأمر أهليا 
فى الباكون » وندب النادون قائلين : « غرناطة يا أحما 
أن ذهب جمالك وحلالك ؟ ! ... لقد دفنت زعرات مجدك فى 
الأعداء » فلن يتردد فى 2 الملة تند الوغصدى متائلك اميل > 
ولاصيجات الأنواق . ولن بزدحم فضاوها بعد الوم بشبابك النبلاء » وثم 
يستعدون امباررة الله - ٠:‏ 

غرناطة ايا حمل 0 
فى شوارعك المقمر 
ل 00 

لزميرة الميلة نحت عرائشك الوريفة . 


00) قْ نفع لطبت ٠‏ وه قدل من التسا رى فى هذه الوقعة ثلا ية آلاف واسر حو 
الفين دنْ جلهم عاك |( ساطان وصاحب إشيلية 3 وصاحت شر سس وصلاعدت النقير 2 
وغيرثم » وَث تحو الثلامانة من الأكابر : وغم المسامون غدمة وافرة من الأنفس والأموال 
والعدة والذهت والفضة . 
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وت 


ع 


03 7 0 | 2 | زاماة‎ ٠. 
عر طة يا ا حمل المدن 1-1 اقفرت احتراء من اهلها وَاصَسككق نايا ؟!‎ 


| 
05 ا , 5 .0 5 1 : 
00 الريحان وازهار البرتقال لا تزال ترسل اريجها بين غرفها وفراشها 
ها اين عر سم 


الوي 000 البلاي| ل تصدح فى مروجها الفيح » ولا تزال أ أعنة ليت 


قد عاد || 600 لدم 


١ 
/ 
١ 
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قوط درا تر 


كان أسر أبى عبد الله ضر بة قاصمة لكك المسامين بالأندلس ٠‏ ول يكن 


أوعد الله شية بالزعل الذى يزه له حت و إن كان شخاعا مقذايا > 


لذ كن شي اراق كر الردة .شديذ الوساوس فالا داف 
خالا أن استقر فى نفسه : أن الدهر يعكس آماله » وأن القدر يحار به 
بزلا وأعنا شي اج سل ميد وعرف الناس فيه ذلك فنيزوه 
0 1 أ لشو » وبالر 0 ا 1 ن٠يقول‏ وهو برى اماله 
: لقدكتب فى لوح القدر عن مشوم الطالم 6 وأن 
00 هذه المملكة على 0 
كان من ل يطلقوا سرام أبى عبد اللّه » فقد كان 
فسلا ا » ولكنهم رأوا أنه على ضعفه قد يكون أداة شديدة 
الحطر فى أبدى ابن اوقل عبن كك اللو ادرف ظنونهم » فان خصضوع 
أبى حد الله لفردينائد وبقاءه فى قبضته »كان مِن أسباب سقوط ذولة 
المسامين بالأندلس.. وحينما وصل إلى قرطة » استقبله الملكان الكاثوليكيان 
ل ن استقبال » 5 (الآ أخذانة شروق 0 اللنئة» ويشرحان 
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1 سا 0 وامتلك 

حصن القصبة» وشن .على أبيه التحصن قبالته حر با عوان , 

وبق أو عبد الله خصء ن القصبة مدة » تؤ يده رماح اح بىزغبة وسيوفهم . 
ولك ول 1 باس ا ن بلتحىء إلن 11 بذع 
ومن ثم أصبح اذ لغرناطة سلطانان : أحدها أو بد ل لكالا و 
ميدائى السياسة والمروب » البغيض || ل العرميد ليد أصبح أد 1 بدى 
اعدائمم . والثائ فى و مغ أوتهواغا لى الأصح أخوه ال 3 ل «الشجاع»”" 
الا تقض بئية أيامة حزي كني ما أطهره | أبنة هق المصياقة 


ففقّل ييه . وأغللى الظن أنه فاك 5 


0 
اما الزغل: فهو مو اخر ملك عظم الأندا 


الرأى ‏ عدوا إره 
رأف + عدوا لدويا ناير ال ايك فخا ين 


بسك عليه أن إن أخيه أمره» لبقيت غرناطة فى أيدى السلبين مدة حياته , 


إن لم يكن ثمة 00 الا ا 
و ة مرا نّ نضا رالمسيحيين فى الهانة . وقد أسرء 
ا تنازعهم ,م وتكالبهم على الملك بتقر تب هداج الهاية . 


١‏ رد 
0 1 ر!إضص ملتسم ل شوان + غْر “نافلة تبلغ حو ربع المد, 4 ة وكان قم ده معامو اليزاة العينتد 
6 ا عا ا لفة | المغاربة : الفة الغض" اله غات ٠‏ ' : 
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6 بت 


الأقدار على ملك 7 ط أخذت تمل له » وتملاً رأسه بالسخف والغرور . 
وفكذا ترى اليوم سلا ين غرناطة وقد استتد عقوم التحف: الا نتحاز 


ل 3 بهم بلادهم أيدمبم انتحاراً ‏ :فق الحين الذى 


0 
ع ل اك بد براهر مد انين به يسددون فواهم 
لخد متي يي وترى بعضهم ١‏ مضل لح وه زاحف على 
الأسان 0 قر وام ا لكر مل لون ل 1 غرناطة 
ول ف اد ذلك فى سمال نأو القيرة #و اسابل بين البلا طن 1 | يكن 
من شىء 1ق ! ألم رناطيين من إسقاط سلطان ولضت 0 00100 
لانهم قوم متقلبون ٠‏ لا .يصبرون عل حال:» مولعون بالتغيير» ماف كن 
للخير آم الشر . وكانوا بنهمحون بالسلطان وو ددوية ©؛ د ديد 2و8 


في حر و 4 4 لعود حيوشه إلمهم بالغنائم والأسلاب . فاذ خاب مرة فى شىء 


من هذا أغلقوا أوان المدينة دونه » وناده انحياة السلطان النى الوه 


ال 


لساعته 000 ن هذا لعي أ 3 0 4 3 أى رجل 2 1 


لل ١ ١‏ لع 5 و ١‏ ا 
فى إحصاط حهو ١‏ د خييه أل 'غذ 


يضيقون الدائرة المحيطة بالمملكة المتكوية : 


وغيره من الحصون سنة ١585‏ م ( كام ه ) بنسفها بالمدافع لق اجتعرت” 
2 : 5 7 0 ُ 2-0 
حديثا . وتبع دللشق الستة الثاثية سقوط : د كوان © وقراطبة ...وريدة : 


م ا فُْ يي مدينة لعد أخرئ 7 وتلكوا حصن و5 
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وبذل الزغل فى هذه الوقائم ما ١‏ 

بن ان اليك لما : 

سبيلهم | ل انسر تلت أ سنة :14 . 
7 من غَزَاة الإتجليز | ارد كيد 5 قّ 


وأ مذعور بن 0" عين عر ناطة 52 ٠‏ فأجامبم الرخا :5 


بل فووا :“لثن ك. مر ملوك الكذلكة جناح النسر العربى . و 
ْ ْ [ : 2 هل 4 
سيلا فرديناند ورجاله على القسم الغربى من المملّكة » وأصبحجت غرناطة 


000 أطرا افيا قليلاً قليلا . 8 الغر ناطيون على الغا ل 1 


يحتملوا كا ل هذه الهزام » ودعوا أبا عبد الله مرة ثانية || 
مان ا 1 فاستكاء” 


وكان فرديناند فى هذا اللمين خاصر بلسْ 


فى مديلهم : فصعب 


6" رب مر* ن مالقة » فوصل 

الخبر إلى غر ناطة وخا ر عضب لخايا ون سخطهم 4 فاستنهضوا عز عة الغا 4 

وكان داعا عل أ هه ة لملصاحشة خه سيوف أعدائه وار ارك لج ا 1 
وا و5 

د جنوده ف خرأةو دام لتخليص بلس . وان ط عن لفل لق | 

5 | 

أخبه الكان سهتبل فرصة غيبته وبوطد ملكه 5 الاغا 1 


0 


يلقب بالشحاع عبثاً » لعل التفكيرة فى نفسه دير أذنه وتقدم لإنقاذ مالقة. 


ول ا 


77 1 بع الأندلس للاثمير بعك 


3-5 أرسلان 3 وكان ل ومدافم 
تفوق الاحصا اء لإدا, رة حمد أللاثيين ٠‏ 2 
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8عو” لم 


زكانت حطلميه إن حي الصووون بالمدنة عن الو لسك , وان طبيا هو 
وحيوشه أغدات من االخارج 2 ولكن عدوه كان عطي ادكه شد لال 4 


و 


'فقد وصلت ند هذه اللحظة ا! ليه ده ع كا سي : 
وفى ليلة رأى أهل بلش جنود الإغل مضطفين فوق 
لخبت فوع وألكيويق سرع حي ددا الظل 015 


35 


لف اداه لي جروا فى أثناء اللي عبد أسواز الدييقة وق 


| لل للب ل 


سس الإقاذ شر مم زف © وتندد تند الضاب ا مات 1 رْ قادس 


الح دي ادي / هذا 5 1 8 خزى وعار أنواب 
م 


الزغل ونصت ل عو ١‏ ألا الزغل فى بعض 


| فى 


ا_- 50084 5-4 


رحالة نحو الأواب » فر اا وحهة . ورفر راضة و اوهل تلن يد ابن 
2 2 )> 


1 


انا درن مون اطي #ارك درا سور ال دده ادي كن 2 
وجعل مها حضرة مألكه بعد أن أغلقت غرناظة أنوامها وقلويها دونه » ولفظته 
فى شاعة يوية 6 تلط النواة: 

ثم شرع النصارى يحاصرون مالقة » ولكنها كانت صعبة المنال شديدة 
المنعة . لم يكن اجاح أغا يرا 4 هد أخاطت نا الطبال والاسياز 
الحصينة التى يعلوها الحصن الرابض قبل جبل فارو » حيث تستطيع حاميته 
اف خض النداية عل مد بالسبول الم مسي المدينة . وتطوع بالدفاع 
عنها فى هذا المين بطل عنيد » واسم الحيلة » صلب العود » يعرف بحامد 
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ح ...ع || 


الزغى كان يقود من قبا ل جبش رندة» الذى حطمه النصارى تنحطيا » 0 
لين 4 بعل" لغلهم عليه» وا انتزاع القلاع الصخر له منه عنوة . تع ا 
ل ىا أها هل الدينة ونين أنصاره من البرير زوحا مر الى أ 
والصبر والتحدى » حاول ماوك اليكنل) هد استطاعتبم ل 1 
فلخو فاستطاغ جيذ يكن من جبل فارو أن 2 د عل الخ 
من انحلال عزيعة بعض أهلها م 


لان ل ل ا 3 بد ألنوالدي 
للك ل _رمبيه 6 ورد إليه رسوله فى (رياء . وحيئا ايدر النصارى 
المدينة لو عد ريم 3 ( ل عليه 1١ ١‏ 1 4 7 أ : 

وحور لف وا عليه نجارها أن يغمد اجامهم فى 


فرع إخار د اقل ع عدا اواك ري كل دي د 32 
عم ويجار : لمد جيت هنا للذفاع عن المدينة لا لتسليمها... وحصر فرديتايل 


صر نه 3 فى جبل 6 ملأو 3 
: رو فغطت وود المعر وفة )0 بأحواة شيمينيس السبع «( 


للن برداء من الدخان والمايه بواستيرري ل او الل دا الك 
َ ر بس 0 
ونبارا ( ورا القضا رى 253 1 أخذوا الحصن عنوة م( فِضين عليهم , الزغى 


3 


008 : 3 : 1 
وانضاره الأغداء ميا ف القار والرا: 1 وقدفوا فوق رءزسهم ينا 


والصخور ومم يحاولون . اللو نالو 
إلى النكوضي مدحور بن . 


أ 1 
كم اخد النصارى فى 


الفرسا: ببالسيحيون ل حول واد مالقة » وحضرت الملكة | انزايلا 3 
صور ها روح اماسة فى الفرسان د مر" اليه 
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دوع الكت 


خجارة الجنود فى أثناء وضعهم الانتفاظ نحت الأسوار. كل هذا والزغى عنيد 
لا يسل » قوئ لا يغلب . ولكن القدر اتوم جر> إليه فى ذبوله ما هوشر 
من المدافم وأفتك من البارود : فد اشتدت الجاعة :بين سكان المدينة ؛ 

0 4 0 0 34 ٌ 
م عزاعهم وصيرمهم | در ممالا الإنصات ان دعوه الصلح التي بها 
التجار» منهم إلى سماع دعوة الصبر والمثابرة من الجنود المستميتين . ولم يكن 
هناك أمل فى تجدة تصل لإنقاذم ) فإن الزغل ه” مرة بعد أخرى باتقاذ 
المدينة ) جمع ما بق من جبشه » وزحف من ا ١‏ اش اللنحدة ؛ ولبكن 
ابن أخيه المشئوم الذئ أ كد بأعماله شوم لقبه » أدركته: الغيرة الكاذية 
فد عه + قاع حطدان 00 لسيلتوه وهو د ذاعب إلى مالقة . 
وانتبت آخر جهود الزغئ عذا نح شنيعة ا السغت بالسكان » وقذفت 
الأمات 000 أمام جواد الها 2 اكات ماضات : بأن ل يبق لديين 
ن ظعام تقذنن عا أطفاطن © و بامي 1 تعد ين طافة لشياع بكاتيه , 

بن . ( بن د مين طاقة لسماع بكامهم 


- 


بعد ذلك سامت المديئة وأجبر الجنود قائدهم الزغبى ‏ وكان لا بزال 


أن تتفت أوات المدينة قفنت . وكان حرا هذا 

الكل سناع لاسا 2 أن سف بهفى جب فل يسمع عنه خبر إلى اليوم . 
, ليأ ٠رئ) ٠‏ نيا . | كد 

وعند مارفم الممان صن المدرية ».اد سكانيا المبدا كي با رتارييقي 

عضا لشراء الطعام من 2 وأعثر الأسيان الخانية الإاكر اندي للهينة 

وكانت لا تزال حتفط' يشممها على | نم مما أصابها من الإاعياء .والقضف . 

أما شه الككان : فسمم 0000007 شرط أن النسأ موأ جميع 
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د /اويم لدم 


بضالعهم وأمتعتهم إلى الملك » لتكون أول قسط 


5 
ذالم يؤدوا البق بمد ثماتية أشهر عُدوا 
وفنشست منازلم اطلق سراحهم . 
9 فَكنت تزى 0-1 له 


صدن القصبة . وحم غادرواد | 
مم 


« يا مالقة با ل لمكا 
وأبن.عظمة أ. راحك ؟ 


06ظ25 ا 


ولكن هذا الرثاء ل 


إذ لم س: 
. 
01 
لعبود نه 4 وكانوا ز 


0 أمنتاء و بلغ مكر لي 


2 شضة النصارى 3 


وأ حامياة. فالا 0 هُ ومالقة 7 1 1 : 1 
حتت 5-3 مع 3 » ومالقة اجميلة . وكان أبو عبد الله لا نزال 


أصبح أله لفسم_الغر بى من ملك غر ناطلة 0 3 
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د ماروة” ده 


5 غرناطة . وقد أسرع نهنئة سيده وسيذته على انتصارها عالقة . 
000 يتحدتى الفاتحين » وقل بتعيدية م 
وار القسى من 0 إلى 9 ؛ وه تغر عظم لمرو بحر 0 ءْ 
: ا 5 ٠‏ 2 1 
وندخل فى ملك أيضأ بعض المدن العظيمة : كوادى اش »2 وبسطة » ثم 
السفوح الوعرة لبا ل الدشرات » وهى «يل': فوم شداد صلاب من “ليقت 
تنطل على عدد عديد من الأودية ؛ التى تسق بالماء االحصر المهمر من حبا| 
نيفادا الذلحية 6 حي تكثز المراعى والكروء » وغيّاض البرتقال والرمان » 
والأتر” والتوت . ومن هذه الخيرات وغيرها تتكون تروة هذا يفار ١‏ 
وق سنة ام (عقم هم وحه فرد يناند سيفه انعم إلى هذا الجر 
الحادىء من ماكز الإسلام . ء مع جموعه فى مر رسية ) ثم زحف إلى اا عرب 
ف مملكة الزغل وم على سطة قصدمه الآخل ه صدمة عنيفة » لأن دده 


قب 


: تفقد بعد قوتها 16 زل تاقيأ سيد مدى الحياة » / يذهب 
النكبات يذ كاله . ذ فرد النصارى عن 1[ واب سطة » وزاد فا نتقر لنفسهباطمحوم 
على مملكتهم . ولكن هذه المزعة لم تضعف من عزعة فرديناند » خدد 
مجومه على بسطة فى السنة التالية ؛ وددل أن يقذف بجنوده فى غيات خائبة 
على الدينة » أرسلهم يعيثون ويفسدون فى لي 5 حوطا » ليدفم 
اش 00 إلى التسليي : واستمر خصار المذرية سعة اكترئ هات ف خلالها 


ن جنود النصارى حوعشر بن أل من املرص واللإقامة بأ عراء 4 ودون نات 


2 
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-_- 


ماءةءث”» سد 


0 3 
المسلبين ا برسنة 415١م‏ (6:2ه) و قو طها 


تبددت فوة الزغل وأفل نجمه . وتلا ذلك أن 000 القلاع القن حصن 


ال عا و 2 لعل واحدة سيف فرديناند 8 ذهيه ملت عند ذلك 
لازّغل الحقيقة الحند “نة : وه أن 9 المسامين لأندا س ففى عليه بالزوال . 
فى القياد على 5 منه لفردينانك » سا1 إليه المر ن 35 ا الماك قطعة 


د فى النه: موأيك » “ومتيحه لقب :9 مير | تدرش » لوم ّم 


طو يلا مبذه البلاد الى دهرت فها مده وولى. ساطانه » فباع أرضيه 


واجتاز البخر إلى إفريقية .. وهناك قبض عليه سلطان فاس نمزيه أشد 


عداب ومع ل عينيه» فقغى بقية ايامه هاعا فى الآ رض با' ا د عا كان 
/ 


شد حزن الناس على هذا البطل المغوار وهو فى أسواله له البالية » وقد قرءوا 
رق" غزال خيبط برذائه « هذا سلطان الأتراة العاثر الجد » . 
يبق المسامين غير غرناطة التى اغتبط مين ها أو عبد اله أءضا 
اغتياط » ونشئى فى عدوه القديم عه أبى عبد ل الزغل » حين) 0 
مارك الي ل وصاحمن الفرح حيئا بلغه الر سول الخبر : لن أقبل 
من الآن أن بلقبى أحد بارع ب الأنواطط أكبل عل وكين" 
ولكن الرسول أجابه فى ود : إل ارح لق ترسك عق الى قدت 


)0( 6 م اء 5 الحصمار وصل اك 000 الأسيا ان را هيان 5 أحدها كير در 
الف ركان بدت القدسن 00 | ساطان ل همصر ليطلءا من قر دنايد و إنزابلا رد 0 
استوايا عل م4 هن أ ملاك 1 | سامين و إلا قتل ساطان هعور النصا, رى عما كته و< - 
البعا ل : : 
5 1 وكان 5 3-6 هزه 21 ره 5 امكل الماسكان إلى سواطان د همسر بطره 

عر 0 ف أقزمه بحسن معأ مز م1 سب أجتناكنا لأمسامين ثوقف ال ديك هذا الحد ِ إِ 


0050 
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م سكي 


ن آخرء وإنه يجدر بالسلطان أن يكبح من فرحه وسروره حتى ,ستقر 
اجو ٠‏ وكان ْ 
غرناطة ع دكا م نا ل إليه مأ برميه الناس به من خبانة قومه ومحالفة 
أعدائه . ومع كل هذا كان يعيش مطمثنا هادىء البال » تنام الثقة بحلفائة, 
ينا بزوال ملك عمه . و فى أثناء ما كان .رض الملكين عليه » عاهذها 
على أنهما إن أفلحا فى الاستيلاء على ملك الإغل » وأخذا وادى اش 


3 1 الا ا ا ولكته ل بلاة قات 
و 606 م 2601 اغر نأطة راضيا 5 لك ( ليث طو يلا دهع أفاى 00 


و عبدالله كثيراً مأ إسمع تمبه ولعنه بأذنه فى جميع شوارع 


عَفو نه 2 فان فرد يتايك ؟ تت إليه ليمّةه بان الشروط الى دوؤنت للسطر 
ض 


غرناطة قل عل من أحيته 4 1 زه إل ب ليها على حسد٠تب‏ لصوص المماهدة 
- 1 9 


ال شونت يسما : وا او عبد الله عبثا ان بر جى. فرديئاند هذا الاغر 


قليلا 4 ولكن . المللك يتحول عا طاب 3 ا أ أنه | ا ليه المدينة 


غك يكية مالقة . كا وعبد الله ول يدر ماذا يفعل . 3 أن أهل 


غرناطة بزعامة موسى بن أبى الغّان الفارس الشجاع ». أخذوا الأمر فى 


ميدس » وبعثوا إلى فرديناند : بأنه إن اراد أساحتهم فليأت لاخذها 


بنفسة . 

وسكا وصلت هيده الميارة الد كف إل أذن فرديناند » كان مرج 
غرناطة يزخر بالحب والفا كهة ؛ وقد عاد إليه االخصب والّاء بد أن عات 
اهرون ون الزغل وإى عبد الله ٠‏ وبلغ الزرع اله وان تاد ) 
وتتطلب المناجل » فاقتنص فرديناند هذه السانحة ولأ إلى طر يقته المعتادة : 
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٠‏ 


5-000 


فرى الرج بخمسة وعشر بن ألفا من جنودة ؛ غادروه بعد ثلاثين نوما وهو 
اقفر هر نت النشيم : وافتنع فرديناند مهدا القدر فى هذا العام 2 
ارس ل على الرج 3 سنة +.ةعا م هكم ه) غارة مدحرة 6 2 
أن| عبد الله إلى شحاعة يانسة » فل ن للامة الخرب وشم على أعدائه معنا 

رأى موتى الذى كان نادرة ف الرجال . وحننا 7 العرن الذين كانوا 
عاهدوا فردينادد من قبل على الطاعة ساطان غرناطة وهو يقود جيوشه 
للجهاد » وثبت عزائمهم من جديد » وألقوا بعهودهم فى الهواء وانضموا إلى 
إخوائهم الحار بين . وكان يخيل إلى الرء أن أيام العز الماضية قد عادت إلى 
غزناطة » فإن المسامين استردوا من النضارى بعض الحصون وعاثوا فى نخوم 
بلادهم » ولك نكل ذلك كان آآخر شعاعة للشمس عند الغيب: فان فرديناند 
و إبزابلا خرجا فى إبريل سنة 149١‏ م( 8855 ) للحرب الصليبية التى 


اعتاداها كل اد 4 وعزما أله لعودأ إلا وغر ناطة قُّ فبضتم م : فقاد المللك 


| 
وِ . 


حدشا 0 فون لف و ا 4 وعشرة 0 من الف رسان . 
وعقد أنو عبد الله مجلس _الحرت بالجراء ين كانت سحب غبار الجيثن 
الاسنبانى ترى من نوافذها . فرأى بعض رجال الجاس أن لا فائدة 


30 لماك . 2 3 بن - 5 .8 4 
ن المقاومة وان الخيرى اتساب ٠‏ ولكن موسى قام واستحتهم أن يكونوا 


أبناء بررة لابامم 4 وان لطردوا ععهم الياس مأ ذاميك فم فوة عل القتال» 


ومأ بيت 7 حماد سر لعة الوثيات 5 فانتقلت حماسةه اق الناسن / وحعموأ 
على الموت . ولم يكن إسمع بغرناطة إلا صليل السلاح وأنواق اجنود : 
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وكان موسى قائْد الدفاع وحارس أنبواب المدينة . وكان أهل غرناطة 
فد لكا إبضادها عقد ما قير جين اللشاري عاخن فنيدها وقال د سد 
الثساب ا حجاننا ‏ فأغان ت هذه الكيات وأمثالها عزائم الشباب . وحين 
قال عرة لجنوده : إننا لانحارب لشىء إلا لضيانة الأرضالتى تحت أقدامناء 
فاننا إن فتدناها فقدنا بيوتنا وملكتنا قذفوأ. بأنفسهم للموت معه : 
تالت أن يدون هنا أن فرسان العرب نحت لواء هذا القائد الجرىء» 
311 وع ضروب الشجاعة والإقداء 

وعوءل فرديناند فى النهاية على اتباع التالة المحتادة فى قهر المدن . 
خرج فق مدسكرم الف اليونات النهمته النيران» وشرع فى إفساد ما بق 
ف مرج من نبات وهار كل المرت ا مافى لدبم من شحاعة 
لجابة ١م‏ زادع واللسانين توجاري موي والو ميد ) أماء 3 
يحارب: ال بطال البسلاء » ولكن المشاة ا ضعاف القلوب هزموا 
وتقهقروا إلى أو ى المدينة » فتبعهم فوم تابنا بن وقد عزم ألا بقذف 
بنفسه ف موقعة حامية » و إلى ظهره أمغا| لععؤلا و اطبياء ‏ وكانت هده 
ار حرو الترناظيين » فقد- لبثوا بيكس سنين تعاضلون أعداءهم على كل 
شن الأررن كا ينك أقدلمم مكانا تقف عليه حار نوا الأسبان 


دونه » 'أبتين غير «زعزعين . 2 5 الان : ببق هم غير المدينة » 


2 0 1 0 2 : ءٍِ ع 


المدينة إلى الجوع والسغب 4 فاتبع طربقة عيدك الرحمن الناصر قُْ حصار 
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طليطلة .و بنى فى ثمانين بوماً مدينة أمام غرناطة سماها : َب 290 
0 الوعان المقدس / و يعوم ان اليوم ميذه المدينة ار لواو لملا الحصار. 
وعمل الجوع باهل المدينة ما لعحز عن مقاومته الشحاعة » فتوسل أها 
8 له 
غرناطة إلى أبى عيك الله ان ينقدم سن هذا العذان 4 أن لعل وكا 
الف ' 
0 مع الفانحين مَفْضم مع للم السلطان الى الطالع فى الهاية : 
ا فلم برض بالتسلبي » ولبس شكته » وامة 
من المدينة إلى غير عودة . 


طى جواده افحرج 


وفى الخامس والعش رين من شهر نوفير سنة ١81١م‏ ( 90ه.ه ) أمضيت 
شروط التسلم 5 منها شرط يحدد زمناً للهدنة » لا يجوز بعد انقضائه 
أن تصل إلى المدينة أبة نجدة » وأن سإ عند ذلك الملكين 
العرب عبثاً وصول ما كانوا يؤْملون من النجدا 


وترفب 


ت من مصىئى 5 رس سس <طين 


مر 0 وأودل أبو عمد الله فى 1 ر ديسمبر إلى فر ديناند يطلب 


| 
ليه ا ان بدخل امد شة 0 فنستولى علمها 6 فتقدم حاس عن التصارى امه من مل نة 


سلتبى مزه » واخترق مرج 4 وعيون العرن اليا كية تنظر إليه ف 0 
وحسرة .. ودخات مقدمته الجراء » ونصبت الصليب الفضى الأ كبر وق 
ف 8 المدينة إن جاب بيرق الخوارى ,لعقوب 4 بين أصوا ت كانت عد 
الأفق صائحة ؟ ستتياغو !!! ثم نصب حوما عاما قشتالة 


فرديناند وإبزابلا على ركبتهما يحمدان الله على هذا الفتح المبين » وسحد 


0ه اها ماعن 151 لبهي 
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خافهما الجب شكله» ورتلتفرقة المرئليناللخاصة صلاة الشكر فىتبتل وخشوع. 


هذا الموف » فتقدم إلى فرديناند و س إليه مفاتيح المدينة » 3 ولى مدينته 


الحبو بة ظهره منطاقاً إلى الجبال » حتى إذا وصل إلى قربة البذول وهى 
على مسافة. مرحلتين من الدفة :فرق عرقي عال عد قات يك اوه 

د المملكة التى فى زع منها 6 تنزع السسن “ القادحة » فرأى | مرج النضير 
وأ راج الجراء » ومنائرها الضاربة فى السماء » و بساتين جنة العريف ء 
9 0 رناطة من تمال وعظمة . فأجهش بالنكاء وصاح 1 لله أسكر 1 ] 

وكش أيه عائقة إلى جانبه وهى تقول : حو لك يابنى أن 0 
النساء » لفقد مديفة | 2 أن تدافم ص 0 لارحاق 1 ولخاتالل البقمة 


الى ١‏ 2 فأ أنو عَنَكَ | لله مددلته بذهو عه وه ر أنه ا 7 الان : 7 


١ 
القن‎ 


حسرات العر ى” 4 3 احتاز أ 7 عند | إلى ل * العدوة بإفر فيه م( حيث 


0 إلعسشس مب هو وابثاوه بالاستحدا ع وسؤال الحسنين . 
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لم تكن آخر حَسرَات أبى عند اله إل بداية عصر كله حزن وابتلاء 
والام ل عل رعوض الفرن امنا كين . وقد لمم فىأول الأمر 
نصيص ا مل لك الانياق سينفدون ما عاهدوا المساين عليه عند دي 
غرثاطة » وأن الغرب ستكو ن طم حرية العبادة ؛ و إقامة أحكام الإسلام . 
وكان هرناندو تالاثيرا' ‏ أول أسمّف بغرناطة بعد تكبتها ‏ رحلا لخي 
واسع ل التفكير 6 يحافظ عل حقوق الغرب » و تحاول أن بكسن 
مودتهم بالقدوة ا والرفق والعدل 4 عش كلتهم فى غاداتهم د لمم 
بقدر ما يستطيع » فامر قساوسته أن يتغاموا العر بية » وأدىصلاته بالاسان 
الترى البين ... وكان نذا -التتناوم أثره فى عقول: المرن , عق إنه 
ق سنة 19م ) ه.٠ة‏ 6 حنم| قدم الكزد ينال شيمينس عرسلا من 
قبل الملكة لعاونة تالاثيرا كان يخيل إلى الناس أن مظاهرالنصرانية ‏ وهى 


فى اول نشاهها باو فلم ب لمودردت ثانية بغرناطة . فقَد تنصر فىنوم وأحد 


ما يبلغ ثألانة أ لاف م ن العرب 4 عه , المطارنة نك ونصحوثم باغصان الغام 


ال 8 و برص شيميئيس عن سياسة اللين الى كن لصطنعها اللاستف 4/ 


لانه كان من دعاة الكنيسة الحر بية الدينيرظهرون' نشاطهم عقت 


1 0113101130_121_لطخ اذ اط © /داتهاء0/0١ه.ع/ا‏ تداع و// :دما 


5م 


18 انتصار » ولأنهكان بريد فم 2 أن ينقد أرواح هؤلاء الملحدن 
رضوا أم غضبوا » تأدخل فى عقل إيزابلا - وماكان أسرع تأئرها بكل 
ماله صلة بالدين ‏ 5 شسديد اللخطر » ووسوص إلها أن فى حفظ عهد 
المسامين خيانة لعهد الله فأنفذت أمرها فى الحال باضطهاد العرب . 

وحابت أول حاولة لإبيار التزناطين عل العتضر + وأظير الاتحعيق 
من المسامين ازدراءهم المرتدين.» فأخذوا وحبسوا . و يننا كانت اهرأة نساق 
إلى السجن لهذه الجر يمة » أخذت تصيح وتستثير عزائم أهل البيّازين » 
اناك أسلحتهم وأنقذوها . واشتعلتالفتنة بغرناطة وتحفز أهلها لاقتال: 
ا حامية غرناطة قليلة العدد لا تستطيع دفع الثائر بن » فاشتد غضب 
شيمينس وحنقه » ولكن ل خرج هادا لا بتبعه من رحاله إل هاة 
العيليب + ودخل :غير خائقة ولا وجل ريض المكاز تن + ييف اخلط 
به الناس يقبلون. طرف عباءته » ويبثون إليه شكواهم » ويبتغون إليه 
افق وخسن :الوساطة »-فأزال تلإثيزا: ساب الثورة واضطن الكرويتال 
إلى مغادرة المدينة . 

و يكن شيمينيس بالرجل الذى ,سهل صرفه عن أغراضه ومار به ؛ 
تأرق الملكت أن تسد ره تصويا تر هارن يق اضر قاد 
البلاد.. وجاء فى هذا المرسوم : أن أسلافه مكانوا مسيحيين » وأرف 
الكنسة تعدثم وثم من سلالتهم مسيحيين منذ الولادة » فيجب عليهم أن 


بظهروا دينهم الوروث . و بعد هذا المرسوم أغلق السكردينال الحانق 
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المساجد » واحرق اللخطوطات والكتب النفيسة التى هى عضارة الفكر 
العر ىق عدة قري اندر لون وعذيوا اعد المذان ليدخارا فى 
دين الرفق والرحمة » عل الأسلوب الذى ارتضاه الملكان الكانوليكيان 
لقسر البود على التنصر . و مهذه الوسائل خضعت جمهرة من العرن » 
لأنهم آثروا أن يقركوا دينهم على الشرود فى بقاع الأرض بلا أهل ولامأوى . 

ولكن جذوة من الروح العر بية القديمة بقيت متأجخة بين سكان جبال 


النثترات + الذن لبثوا حينا من الدهر ثائرين ممتنمين على أعدامم فى 


معاقلهم الثلحية . وحاول المسيحيون أول الأعر القضاء علىهذه الثورة فَآنوا 
بأخفيبة وال حار . 

وها الفور اكلا لم يعمل إلا أن أثار غضب المسيحيين » وحفزهم 
على 3 الثأر؛ فهجم صاحب تنديلة على قوجار ٠‏ وهدم صاحب سير بن 
مبسجداً على جماعة من النساء والأطفا لكانوا التجئوا إلية من و يلا تالحرب 
وكوارثها . وأخذ املك فرديناند الطرق عل العرب بامتلاك قامة لانجارون ) 
فرعن أبنت عليه التيوف الغا تن وبصر وك كات وعاق راو ا 
البلاد صناعاً ماهر بن . وهكذا اتنهت الثورة الأولى بالبشرات 

وتلا ذلك نصف قرن. والمسامون فى غيظ مكتوم » فقد أدوا مكرهين 
رانين أقل نا بيعظطيمون أدامة هن أمور الدين الذى فرض عليهم ؛ 
ولكلهم كانوا إذا خلوا إلى أنفسهم » جهدوا فى غسل الماء القدس الذى 


َ . . 3 / 5 5 5 4 م 2 
عمك ره فاخي قْ الكنسة 1 وإدا روحهم :فسيس اسرعوا إلى منازهم 
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تأعادوا عقد الزواج على سنن شريعة الإسلام . ثم إنهم أعانوا صوص 
البخز الذين كانوا رتزلون” يشفور ادن عل اختطاف أطفال المسيحيين . 
وقد كان فىاستطاعة حكو مة : الأنداس أ تتق هذه | الأخطا روتلك ١‏ الأحتاد 


الدفينة و أنها كانت 3 م4 ة حاز م4 3أمية 4 رع عهودها ا الى وأنفضت 


6. 


المسامين علها عند تساي غرناطة . ولكن حكام أسيانيا + يكونوا حازمين» 


ّْ 9 : 3 4 ايه 7 ٠‏ 
ول يكونوا أمناء فى معاملة العرب . فندأ كرهوهم على أن يخلعوا أزياءهم 
الوطنية اططياة ليستبدلوا برها قبعات النصارى وسراو يلهم وغل أن محرو 
سئة لمكا ل والاستح حام 4 اقتدا 3 بعا! هذا ف الصير على ا 5 الأقذار 1 
م على لقن شلا لغتهم وعاداتهم ا وأن بتكاموا 0 6 

ويعملوا م لعمل الأيياة 4 و لغيرو ١‏ أسماءهم رأسماء نا نمه 8 

وكان ير بل 0 من 5 وميتهم وديم دفعة واحدة فوق اخيّال أى 

0 4 3 سلاثل” عدك الرحم ن والخصورو وتق سراج. . وحدث نوما 


جراء لعضص حيأة الد عات |( ظامة) 0 نار الفعنة ١‏ الخليقة 


ا نت تتتحرق الن. الاشتغال ؛ وقتل لعض الزْر اع لعض حنود الاسبان 
الذي نكانوا يحتلون دورهم » وثار صباغ غرناطة اسمه فرج بن فرج ينتمى 
كَّ بنى سم راج ؛ وجمع حوله جماعة من الساخطين ذوى احهية » وفر مهم إلى 
:الجبال قبلأنتد 1 م الخامية » ونادت هذه الماعة عبر ناندو آل فالور ملكا 
ال دين ووه عد ناميه + وه رجل 12 قير خا لله 


ومن اعيان غرناطة زان باسرافه فى الشهوات ٠‏ وإعد اسبوع عمت 
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الثورة و-مل رجال البشرا ت كلهم السلاح . وكان هذا بدء الثورة الثانية 
0 ام داه هم ( : كاك منطقة اليه مرات من ااحاق المناطق 
مو الثورات » فإن الأرض المرتفعة بين جبال نيفادا والبحر» وطوها نحو 
تسعة عشر ميلا » وعرضها و أحد عشر ميلا » لسدث إلا وعراً تنقاسمه 
التلال الصلرة ع والأخادين الممنقة »؛ حتى 'ليصعب أن يد فيه المرء قطعة 
مطمئنة إلا“فى وادى ار الصغير » و إلا ةو فى نطاق ضيق بتوسط بين 
البحر والجبال . 

واستمرت الثورة مشتعلة بالبشرات شنتين » ولم يِطفئها الأسبان إلا 
بعد جهد عنيف . وتار يخ هذه الثورة ممتلىء بأعمال الجرأة والتعذيب ؛ 
11001 واظياية امير الر ست د كال ال تين 0 0 هذه 
0 النشعة كان يتخللها كثير م من "نال" ابيط لة واجلد الذي ٌ 1 


0 2 - ا 1 اخر 1 ستطيعون الوقوف فيه » فل 


ا 5 بطاردون ا وافىجاتبم الا ولى» والغضب ملء لء خيأشيمهم» 
ينتقمون لما تله فر من ضروب الزهانة والاضطهاد فى مذى مائة عام . 
ثارت قربة بعد قرية فى وجوه الأسَبان : واطخت الكنائس بالأقذار, 
ااا ضور البدر ا ترا للرماة » وذبح العرب القساوسة» وكغيراً 
ما نكلوا بالمسيحيين الذين التجثوا إلى الأبراج والحصون . 

وغل قاد غرناطة م ركز منديجار من غرب هذا العصيان قليلا سبحمة 
عنيفة على الجبال »كان فبها على رأس أر بعة لاف من الجنود الأشداء . 
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م حاو ول أن بأخذ الثوار باللين والمسالمة والضفح » وكاد يفلح ولا أن 
عونت نذكة للعرب بجيو بيلس .واولا أن ا بالغرب ودرا 
لعهودم فى لارول» فأثاركل ذلك غضب لاسن اجأعاد نيران لدو 
إلى تأجحها نعل أن كادرث: قوط خ .ثم تلا ذلك أن ذح طائفة من 
المسحونين الأسمان سحن التياز بن مايه وعثترة من العوبه » خاء ذلك 
ضننا على إبإلة » وزاد فى جنق العرب المضطهدين . كان يقد تجار يريا 
ف تأو يرث دذه:مبذه الأعما| ل الدمو به » وَاغبا فى مسالمة العرب » وقد سار 
بحرسه إلى< السحن لمدى ما له من ثورة واضط ران 4 ولنكن ردتمرا 

شرطة المدينة أ اخيره فى الطريق 5 أن لا داعى لذهابه لا جميع من بالسحن 


من الء عرب قل مانوا . ولعك هذَه وا نَ العرب فوزون كل 0 


. ا | 
بانتصار حديك « وأصبح ان اميأ امير بالفعل على شيع حميع ولانة البشرات / 
ولكن هدا الكير الشغيف المسجمتر 4 : شعي بال فترة قصيرة : حى 


نه فى سرزه بمض أتباعة مينة 1654م [ با ه) لبشظيم إياه رونا 
حام حوله من الشمهات . وخلفة ى املك والإعامة مولاى عبد الله اا 
2 كان صنديداً لضا وقائداً صادق العزم ؛ بقذف بنفسه بين 
اوت وذأء لأشاعة واتصاره . غم اشر كنس عل ابن أنية هذا 
أن يارب عدوا من صنف حديد » ذلك أن أخا الملك وهو الدون جون 
اللرسترق وهو شاب فى الثانية والعشربن : يلاه الامال" ) ولتكهنت 
اعظمته الا ايل د ا ا رع قيا دهٌ الجيوش دق قنع فيلتب يان 
نبادلا كثيراً من الرسائل بخطورة الموقف وتفاتم المطب » وضرورة اتخاذ 
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وسائل عنيفة ييه 4 فصل إليه ف الهايه اعر معن المللك باشحوم و 
يتوقم العرب من الأسبان بعد صدور هذا الأمر المطير إلا أن يمنحوهم 
وق قصيراً للتووبه والإوناية ففى غضون الشحاء كه 48 ل سَنة ٠‏ لاه ١‏ 
( مه - ماه ه ) زحف الدون جون على العرب » ولم يجىء مابو إلا 
وقد كانت شروط لنب قد اعدت . اما الاشهر التى مرت بين بدء هذه 
الحرت وهأ - 4 فل 0 أ 5 بار دكن الدماء 4 لذن : شرع أر الده ون حول 
كان < لا إبقاء ولا هوادة 6 فذحت لباه والتطفال بارعا وكيك منيند 
و لصره 6 يم هرى الى نشيرات حازر لسع ابه -. 


و لعل أن ظهر للعيان د العصيان قل قد و 026 حدوته 4 | للف 


موق ارما لخر رازه لاثورة اذللكه أن ان آابنة بق الداً ف يخضع 


الإستان .ولك 01د -اشصة: ف النيانة انز راسه وعاق عل . بان 
البح بغرناطة » وبق معلقاً ثلاثين عام : 

نضاء قد الدون ون الاين الأعظ 
الشرارة الالح للثورة فى الخام سن" من توش منة +*/ا16 م زلاوه) 
بطرق منظمة : فكان يحرق القري' عن فبها » وكان برسل الدخان على 
الملتحئين إلى الكهقوف والأغوار <تى عونوا ا مخردوا فمووا» وانتظر 


إنا 
بلطاو 4 ففعى على 0 


النى والرق كل من تجا من هذه الثورة ‏ وكانوا قليل العدد - فقد 
تل فق الثورة كا قيل ١‏ كثر من عش رن ألقت غر فى > وانق مهم تو 
حسين الفا. فاما جاء عيد. جميع القدسين فى سنة 161/١‏ م (ىلالة ه ) محل 
الأسبان د كرى الحواز بين والشتداء» واحتفلوا فيه بالقضاء علءمن عثروا 
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عليه من العرب . وحم الأمبان عل من أفروا فى لكر للد لون 
ونفوا الباقين نيخت 0 الحتوذ » . يمد أن راقيوا شعان الى 
قروا + .وهات كتير من هؤلاء فى الطريق من الجوع والنصب والعرى » 
وذهب بإعضهم إلى إنريقية نعاشوا بها يستجدون الناس » لأنهم لم يجدوا 
مبا أرضا لصلح لاحرث . وسار لعصهم إلى ف رلسنا 8 بلاقوا اترحمماأ من 
هخرى الرابع » و أن وحد فهم أ أداة صالمة الكيد لأسانا و بنته استمرار 
زفى العرب إلا فى سنة 17١١‏ م ( ٠١١9‏ ه ) حين: حك فى هذا العام على 
كو نصف مليون منهم 7 وقد عت أن من نفوا 0 العرب فالمدة بين 
سقو ط ٍ رناطة و العقل الأول من ألم رن |( سابع 2 مر دبلغون ثللاثة ملابين ْ 

والؤرخ العر بى بذك هذه النكية حز 58 ؛ وإإعدها ضر نه من ضر بات 
القدر ويقول : « إن 00 و ن حب لمر لايد لسين ‏ قأخذوا 
وذ كوا فى كل مكان » ثم أخرجوا من ديارهم.. وقد وقمت هذه النائرة فى 


أيامنا سدية / ١١ ١‏ للهحرة 


و9 


١” ٠ 1‏ م ) والله جل شأنه وعظ سلطائه 
ا 


31 ون 3 يورتما من اا من عماده وه العاقية لأمتفين 0 و1 
ف الاسنان عند ف نفوأ العرنب ماذا كانوا يفعلون ! 6 © إ! حا لول حر و 
بمو 86 1 بأيدنهم » ؛ فانم , ابتهدوا | او[ قن بنكيهم 3 
غليلهم المناظ رامؤثرة لا. 2 5 ردوك من فرذوسهم . 


ولكن الأسياء 0 لم يدركوا انهم وتلوا الروزة 2 نى سيص بيضة 


من ذهب فى كل 0 » فقل بفيت مانا فرو 1 ف 2 العرن وى كك 


20 ه ا د د 
المدنية 3 عنم الفنون والعلوم / ومثاية العاماء والط ينها . ومصباح الحدانة 
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والنور» ول تصل أية مملكة فى اوربا إلى ما يقرب منها فى ثقافتها و<ضارتهاء 
و يبل عصر فرديناند و إتزابلا القصير المتلالى” » ولا إمبراطورية شارل 
الخامس 4 الاوج الذى دأعه المسامون 7 لين 0 وقل نقَمِبت حضارة 
العرب إلى حين نعل حروجهم من اسبانيا وضاءة- لامعة 4 ولكن صوءهأ 
كان يشبه ضوء القمر الذى يستعير نوره من الشمس . 3 عقب ذلك 
ظ ا ف بيت لعده أسنيانيا تتعثر فى الظلام : 

الاراضى المهحورة القاحاة 4 الع كاري ف أياء السجامي حنات يرى من 
حتها الأنهارء تزدهر بما فنها من الكروم » والزيتون » وستابل القمح 
الذهبية .. وحينًا 1 تلك البلاد :الى كانت فى عصور العرن كوج ا 
والعاماء » وحيما نشعر بالركود العام بعد الرفمة والإزدهار . 
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ا 0 : 
أمامك فصهةه عن حل 4 


مناصل إن دُعوا الحرب لبو'ا 


نجوم” ما بدت إلا لتخئى 
سلوا التاريح عنهدا إن أردتم . فتى .ضفحاتة خط الجواب 


لبه ارس الخارصم ١‏ 


١١50١ 
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